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مقدمة المترجم 


1 
شرعت منذ سنتين خلتاء 2 تعريب هذا النص القصيرء 
فاشو دما وت تحت اة محر مقا وق قح هة 
الرواية» التي يطرز هو بحاشيته النظرية» على متنها 
الإبداعي» وأقصد بذلك رواية: اسم الوردة. لكن» وبعد رواج 
خبر ترجمة هذا النص إلى العريية» وتداول الترجمة بالمغرب» 
توقفت للتو عن مواصلة ما كنت أخوض فيه» حرصا مني على 

عدم التشويش بعملي ذاك» على جهد آنجزه غیري»› من قبل. 
غير أن إلحاح بعض الأصفياء» ممن أفتح لهم مزودة القلب» 
للتواصل والتباحث والتشاور» 4 بعض الشؤون والشجون 
التقافية» الذين اطلعوا على الترجمة العريية الأنفة الذڪرء 
وافتناعي آنا كذلك بضرورة استئناف ما شرعت ے2 عملهء 
بعد اطلاعي المتأخر آنا أيضاً على هذه الترجمة» كل هذا 
أقنعني» وشجمني على إتمام تعريب هذا النص» اعتبارا مني 
بأن الترجمة هي تصرف شخصي ے4 لسان النص المرجم» 
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أشبه قليلاً بالتصرف الشخصي ب اللغة» الذي يسميه دو 
سوسير بقعل الكلام» ج مقابل مؤسسة اللسان الملكرهة. 

وإذا كانت الترجمة عندلي كذلك» فإن هذا لا ينبغي أن 
يفهم منه البتةء» أن ما أعنيه بالتصرف الشخصي 4 لسان 
التص المثرجم» هو صرف هذا النص» أو الانصراف عنهء أو 
التقلب فيه وعليه» بطريقة أو بأخرى. إن ما أقصده بذلك» هو 
التفاوض معه بدبلوماسية لغوية أنيقة» لتأثيث انتقاله من لسان 
إلى آخر» وجعل هذه العملية الانتقالية يسيرة ومتيسرة» خاصة 
اللسان المخرجم اله بما يحفظ قو النص الأضلي؛ 
ونظارته» وماءه. 

إن عملية التفاوض الدبلوماسي هذهء هي عين ما أشار إليه 
امیر نكو تفه حن آجاب على ضرال عة اسفن 
على هامش صدور نصه النظري حول الترجمة» حين قال: "إّي 
لآأزكد على الدوام» بأن فعل 'ترجم ١٣ا»dه1»‏ يعني عندي: 
"قول نفس الشيء. تقريبا ‏ داخل لغة أخرى". 

فعسى ان تڪون محاولتي هذه قد توفقت» بے أن تقول 
قرا الق ته الذي كاله تفن امبرو يكي داشل 
اللسان العربي. 
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2 
بعد ان أصدر آمبيرتو ٳيڪوء الذي ڪان معروفاً ضمن 
الوسط التقا2 الأوربي» إلى نهاية العقد السابع من القرن 
العشرين» باهتماماته النقدية والنظرية والترجمية وحسب» 
باكورته الروائية: اسم الوردة سنة 1980ء اتصل به العديد 
من القراء» مستقسرين تارة» ومستوضحين آخرى»ء 2 شأن 
اا و در وذ الروت اط خا واف ان 
فتاهي مكف قراب اشتل عليه تابه ورذحا طريلا 
من الزمن» كلفه تعبئة أرشيف كامل من الوثائق والنصوص 
المرتبطة بالعصر الوسيط» حتى جاءت هذه الرواية عملا أدبياً 
موسوعياًء يجمع بين المتعة والفائدة» ويمج بالأحداث (سواء 
منها الخاصة بوقائع الدير البينيدكتي» الذي تدور فيه وقائع 
الرواية» أو الأحداث الكبرى العامة التي تهتم لما يجري خارج 
هذا الديرء سواء 2 إيطاليا أو انجلترا)ء مثلما تعمج بالنقاشات 
الدينية» والفلسفية (الواقعة تحت طائلة الانشغال الفڪري 
العام الذي ساد العصر الوسيط كله)» وبالمعلومات العامةء 
وياللغات (وعلى رأسها اللغة اللاتينيةء التي أخذت حيزها 
الأكبر 2 النص الروائي)ء وبالأصوات (سرود» وحوارات 


داخلية وخارجية» ونصوص متنوعة منبتة بين السطور). 


Twitter: @ketab_n 


ولأن هذه الرواية قد ظلت» وما تزال إلى الآن» تشغل بال 
القراء 2 جميع اللفات الأوريية تقريياً» وهو الأمر الذي 
يكشف عنه كل ذلك الكم الہائل من الرسائل والملاحظات› 
التي توصل بها آمبيرتو إيكو بعد صدور النص»ء وعلى خلفية 
ترجمته إلى اللفات الأوربية الأخرى (وكذلك مدونات ءعهاط 
بعض عشاق الأدب» على الشبكة المنكبوتية» إلى اليوم)؛ 
قفد | شظر ساح هذه آت وات إل كاف حاف على متها ؛ 
تميط اللثام عن تصوره الخاص للعمل الإبداعي» وعن الآليات 
العامة التي اعتمدها كخلفية نظرية ب4 عملية كتابة رواية: 
اسم الوردة» مخبراً بطبيعة السيرورة» التي قطمها إنجاز هذا 
النص» منذ آن كان مجرد فكرة نووية بے رآس صاحبه» إلى 
أن استوى رواية من الطراز المميز. وقد ڪشف آمبيرتو ايڪو 
4 هذه الطرةء زيادة على ذلك» عن موقفه من العديد من 
القضايا المريكة» التي يطرحها الإبداع الروائي عامةء 
وإبداعه هو بشكل خاص» مث علاقة النص بالعنوان؛ 
ومسالة اختيار العصر الوسيط كفضاء عام لرواية اسم 
الوردةء وآلية القناع المعتمدة ارا رفا واا 
بين ساردي الرواية» وتراتبيتهم المقصودة 2 تولي عملية 
السرب ومشكاة ل الخران وال الريك ااه 
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ومسألة ضبط التفس الروائي» وكيف ينتج النص قارئه 
النموذجيء وأوجه التقاطع والتنابذ بين رواية: اسم الوردة» 
والرواية البوليسية من جهة»› والتاريخية من جهة آخرى... الخ. 

وقد ٠ظمرت‏ هذه الحاشة ة الأصلء ضمن الحاة 
الايطالية: الفابيتا ماءطت/امء المدد: 49ء الصادر شهر 
يوني و /حزيران 1983. آما النص الفرنسي ۔ وهو الذي اعتمدناه 
بلا هذه الترجمة الحالية ‏ فقد ظهر فعلاً كحاشية» على رواية: 
اسم الوردةء» بحيث تم إدراجه سنة 1985ء ي نهاية الطبعة 
الفرنسية الثانية» الصادرة عن منشورات غراسي» ويمتد من 
الضف 507 إلى الصفحة: 544 مترجما من النغة الأيطالة 
إلى الفرنسية« من فبل: ميريم ڊljgھıر Myriem Bouzaher‏ 
(منشورات برنار غراسي!ءءه6r‏ ۸۵74ء8» باریس» 1985). 
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لن أتحدث هنا» عن مضمون هذه الحاشية» لأنني أترك 
أف كافك رك آلى الكراء الأعن وف اوآ 
أشير 4 هذا التقديم» وبعجالة شديدة» إلى بعض المشاكل 
والمعضلات» التي صادفتني ونا أقوم بعملية التعريب. 

آول هذه القضاياء» هو اعتماد آمبيرتو إيكو على أسلوب 
الاختزال والتلميح» ك إشاراته إلى مجموعة من النصوص» 
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والأسماءء والوقائع الأدبية والفكرية والتاريخية»ء التي يبدو أن 
القارئ الأجنبي ملم بهاء ومحيط ببعض تفاصيلهاء بينما يقع 
الکن فاا حو لقا الرة 

ويقوم أسلوب تلميح إيكو ے4 نص الحاشية عادة» على 
الاك به مج الحديت عن قف من ادا ملا 
لاان البارقة إلى الاسم المالى لكاب هبن أو لرجل 
دين» أو مفكر, أو لقنان (وآغلب هؤلاء من العصر الوسيط› 
وتبقی معرفتهم محدودة أوربياًء بك الغالب)؛ أو يعمد إلى مجرد 
الإحالة اليتيمة على عنوان مؤلف أدبي أو فكري» أو على أحد 
المفاهيم الرائجة» أو على تيار أدبي محدّد (سواء أڪان ذلك 
ينتمي للعصر الوسيط» أم لما بعده). 

إن هذا الاختزال والتلميح ليغدوان مشكلة ذات آثر 
مزدوج» على مستوى نقل النص إلى اللغة العريية. فهما من جهة 
قد يبان 4 حول بشن الخال غل مستوی مقروة 
اتنج عريا: اذا ك الأكها جرد اة المطرية: 
و"الحرفية" للنص الأصلي» من غير أي 'تدخل" من قبل المترجمء 
ودون تصرَفه المفترض بك آفق جمل الترجمة تقول ۔ تقريباً ‏ 
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كما أنهما من جهة أخرى» قد يثقلان من زنة النص» لأن 
المترجم حين "يتدخّل" من تلقاء نفسه 4 نص الترجمة» للتقليل 
من حدة الاختزال والتلميح المعيقة لشرط المقروئية السليمة» 
فإنه يتصرف ليضيف. إنه يضيف على متن النص اانه 
وعلى حاشيته كذلك» جملا خاصة» وبمض الصيغ التمبيرية ‏ 
ربعن ارام ج أف تحفيق الشركة ضمن نطاق نة 
التي یترجم لہاء ا ال ر 

وثاني هذه المعضلات» هي مسألة الوفاء للزمن الصربي 
والإخلاص لصيغته الأصلية 2 النص المترجم عنه. فقي حاشية 
أمبيرتو إيكوء جماع أزمنة متتوعة» خاصة منها الزمن 
الماضي» ببسيطه ومركبهء وما بينهما. ومن ثمة» نشا عن 
رشان التضرفة ے حل هذه الفضة (وإن فرشا اماه 
الترجمة العريية بإغراقء على بعض الحروف (قد» وقد» فقد› 
لقد»»»الخ)» والأفعال (كان» ظل»ءء» الخ)» والصيغ 
المسكوكة الأخرى؛ وهو ما ساهم 2 إتقال زنتها ڪذلك. 

وآخر هذه المعضلات» اعتماد نص أمبیرتو إيكو على نظام 
الشخو الطوة ا وغل اتوي الأتطراد. ولات 
الترقيم التي تعتمد خاصة»ء على النقطة الفاصلة» وعلى نظام 
فتح الأفواس» وغلقها). 
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وحتى لا يحس القارئ العريي بثقل هذه الخاصية الكتابية 
المعتمدة من قبل الكاتب»ء قمت بتفكيك هذه الفقرات 
الطويلة» ورددثها فقيرات متمايزة» دون الإخلال بناظمها 
المنطقي والاستدلالي» وهو الأمر الذي استدعاني 4 بعض 
الأحايينء إلى إضافة بعض الصيخ الترتيبية المناسبة» 2 بداية 
فقرات بعينها» خاصة بين المعقوفينء بينما ترڪت ڪلام 
أمبيرتو ايڪو الوارد بين قوسين» ڪما هو تماماء من دون آي 
تعديل» ولا إضافة. 

4 

وبعد» إذا كانت الترجمة بالفعلء عملية خيانة حقيقيةء› 
فان ڪل ما تمناه هو أن تڪون ”خيانتي" لنص آمبيرتو ايڪو 
آخف وألطف. وأن يجد لي القارئ بعض المسوغات والأعذارء 
التي من شآنها أن تفطي على زلاتي» خاصة وآن هد4 ڪان 
وما يزال» 2 كل عملية تعريب أنجزتها إلى الآن» هو جعل 
النص مقروء (قراءة سطرية وتفاعلية كذلك)» ضمن حظيرة 
اللغة العربية» من داخل معادلة أمبيرتو إيكو القائلة: أن تترجم 
هو أن تقول. تقريبا . نفس الشيء". 

أحمد الويزي 
سبتمبر/آیلول 2009 
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ورد ارج الخيراء 

ها إّك بجرأةٍ تتباهَين اليوم» بنّفسيك 
بڪتبر من الاعتداد › 

بعد أن تسزيلت بالأرجُواني والقرمُزي.. 
E‏ 
ان: 

ما أن يذبل ماؤك ورونقك 


3~ ت 


خوانا انيس دي لاڪروٿ Juana Inés de la Cruz‏ 
[(1695/1651)ء راهبة أسبانية» من أشهر الشمراء الذين 
كتبوا باللغة القشتاليةء 4 القرن السابع عشر الميلاديا. 
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العنوان والمعنى 


‌ 


منذ آن انتهيت من كتابة رواية: اسم الوردة» طفقت 
آقوضل ذد کبیر هن رسال القرا» ال بستف رى أغلبا 
عن دلالة ذلك البيت الشعري اللاتيني» ذي المقاطع الستة 
»hexamêtre‏ الوارد ے2 نهاية انرا وعن الكڪيفية التي 
ساهم بها البيت المذكورء 2 توليد عنوان الرواية. 

وبكيفية ثابتةء لا تتغيّر أبداء كنت أتصدى للاجابة عن 
هذه الاستفسارات› شترا إل آنه بیت شعری مأخوذ من مولت 
قدیم بعنوان: ”عن احتقار العالم «De contempu mundi‏ 
لصاحبه برنار دي موراليڪس xنه[هM0r ›Bernard de‏ وهو 


راهب بینیدیکتی اء di‏ ٤٤ط‏ عاش ے القرن الثانى عشر 


'- يقول هذا البيت الشعري السداسي المقاطع» باللفة اللاتينية: ۲0١‏ !۵اد 
pr istina nominee, nomina nuda tenemus.‏ وهو ما معناە تقر فنا > سے العربية: 
وردة البارحة كانت بالفعل وردةء أما وقد ذبلت اليوم» فإنه لم يتبق منها غير 
اسم الوردة (المترجم). 

الراهب البينيدكتي هو كل راهب منضو تحت لواء الطائفة البندكتيةء 
التي أسسها القديس سان بونوا ٤”٥411-8؟.‏ وتفترض هذه الطريقة» التي = 
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الميلاديء ووهب فته الشعري لإجراء بعض التنويعاتء التي 
تنهض على موضوعة التحسر على زمن من فاتوا Dybi sunt‏ 
(وهي الموضوعة التي استّمدت منها فيما بعد» اللازمة 
الشعريةء التي تتساءل 4 تحسّر: لكن آين هي ثلوج الآزمنة 
اة القانرة . كاعر قافنا كين 76# وقد 
أضاف دي موراليكس على العبارات الملسڪوكة ِ التي ڪان 
العمل جارياً بها بك عهده (مثل عبارة: عظماء الماضي» المدن 
الشهيرةء الأميرات الحستاواتء السديم الذي يتلاشى الكل 
بين أتونه) . الفكرة القائلة بأتاء و على الرغم من أن ڪل 
شيء سائر إلى زوال» ما نلبث نحتفظ من أشياء هذا العالم› 
ببعض الأسماء الخالصة. 


= حدد معالمها القديس سان بونوا ے المرن السادس الميلادي» افتسام رجال 
الدين لفضاء واحد» يتّخذ للمعاش والتعبد وتلاوة التراتيل» يكون هو الديرء 
الذي يشرف على تسييره راهب كبير (المترجم). 
1 عبارة: أوبي سونت 5⁄7 40 (= أين هم)» هي عبارة لا تينية مأخوذة من 
الجملة الاستقهامية» التي تقول: fuer»?‏ 08م bi sunt qui ante‏ والتي 
تعني حرفياً: آين هم هؤلاء الذین ڪانوا؟. ثم صارت شبه غرض شعري يتّخذ 
من قبل الشعراءء للتعبير عن التحسَّر على الأزمنة الفائتة ء وأهلها (المترجم). 
من قصيدة يعنوان: أغنية لنساء الزمن الغابر Ballade des dames du‏ 
اهز sرصeا.ء‏ للشاعر الفرنسي فرانسوا فيون 7|0۸ :F۴ra ۸S‏ 
1 (المترجم). 
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کا کا دک اقرا اف رین کدنف ان انار 
Abélard‏ % ظل يستعمل مقولة: "لا وجود لأية زهرة مه٣‏ مااام 
١و"‏ كمال لتوضيح فكرة سعى من ورائهاء إلى أن يبَيّن إلى 
أي حد تستطيع اللغة آن تحيط بوصف أشياء العالم الزائلةء 
أكثر مما يسعها فمل ذلك وهي تتصدى للإحاطة بالأشياء 
غير الموجودة. ثم كنت آترك بعد ذلك» المجال واسعاً أمام 
الارن لط اة الخاصة من مجن ما سبق 
ذكره» خاصة وأنه لا يتعيّن على السارد أن يقدم أية تأويلات› 
ترتبط بعمله الأدبي» وإلا ما كانت لتكڪون هناك من حاجة 
إلى اة ألروايات على أعتار أن هذه الإخير هى بامان 
آلاث لتوليد التأويل. 

لكن» وعلى الرغم من كل ذلك»ء فإن هذا الڪلام 
المشبع ببهار التفتن بے القول» ما يلبث ان يڪبو آمام حجر 
العثرة» الذي لا محيد عنه البتة» وهو: أن على كل رواية أن 
تحظی بعنوان خاص» يسمها ویمیزها. 


'- بيير أبيلار ل61ط۸4 .1142/1079(۳)ء ثيولوجي وفيلسوف ومؤلف 
موسیقي فردسي› من مؤسسي المتهج السڪولاستيڪي ۽ يمعية آلڪسندر دو 
De Hales Jl‏ (المترجم). 
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والحال»ء أن العنوان هو مع الأسف الشديد . ذلك المفتاح 
المسبق لممارسة التأويل. إن القارئ لا يستطيع مثلاً» أن يفلت 
من الإيحاءات» التي يوعز بها إليهء عنوان رواية ستاندال: 
الأحمر والأسود» أو عنوان رواية تولستوي: الحرب والسلم. أما 
العناوين التي تحترم قارئها آڪثرء فهي التي تُختزل 2 شخص 
بطل الرواية» الذي يمنح اسمه علامة على العمل الروائي 
ككل عء"ر١‏ مم٤‏ متل رواية: دايفيد كڪوبيرفيلد 4ا«۾0 
4م للتشارلز ديڪنز مثلاء آو روبينسون ڪروزويه 
Robinson Crusoé‏ لديفو؛ لكن حتى الاعتماد على مرجعية 
اسم البطلء الذي يقدم وسمه علامة على الرواية ڪلهاء 
يمڪنه أن يُشڪَل تدخَلاً صارخاً ومفرطاً من لدن الڪاتب. 
إن عنوان رواية بلزاك: الآب غوريو ٤هi+مG ۲۵٣٥‏ eاء‏ ليشت 
انتباه القارئ منذ الوهلة الأولى» لصورة ذلك الأب الشيخ 
غوريو» بينما هذه الرواية هي أيضاًء إشادة بعمل راستينياك 
Rn‏ البطولي» أو بعمل فوتران 7»i‏ الملقب 
بڪولان 1۸اآه٤.‏ 

وربما وجب على الكاتب أن يغدو محتالا بكيفية شريفة 
»honnêtement malhonnête‏ مثلما کان شأن آلکسندر دوما 
الذي ظلت روايته الموسومة بعنوان: الفرسان الثلاثة 
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»]es Trois Mousquetaires‏ فصة لمجموعة رباعية لوليست 
أبداً» ثلاثية0. إلا آن هذه الإمڪانيات» ليست سوى نوع من 
الترف النادرء الذي لا يمكن للكاتب أن يسمح به لنفسهء إلا 
مور ادود ارال 

لقد ڪان لروايتي حقاًء وهي ے4 طور التڪون» عنوان آخر 
هو: دير الجريمة عrinء du»‏ eرمططه'‏ [. غير أني ما لبثت أن 
نحیته جانباء بعد أن تراءی لي بأنه عنوان يلح بترڪيز» على 
الحبكة البوليسية. وهڪذا ما ڪان بامڪان هذا العنوان› 
لو آني أبقيت عليه من دون أي غير مسوغ مشروع» إلا أن يقود 
بم التراء الف . الراقن ج الإسهتاع وخسب لذ 
ألقحة اولس و اقا ا الفاق کی كاب فد 
يخيّب آمالم» لا محالة. 

ولكم كنت أحلم بأن سيم الڪتاب» بأدسو دو ميلك 
"Adso de Melk‏ لكن الناشرين ے4 إيطالياء لا يحبون أن 


'- أدسو دو ميلك آ1 ءل 0ء44 هو اسم السارد الرئيسي 2 رواية: اسم 
الوردة» ويشغل دور المريد والكاتب الخاص بالمحقق الانجليزي الأصول: غيوم 
دو باسكيرفيل. وشخصية أدسو مثلما تظهر 2 الروايةء موزعة بين لحظتين: 
أدسو الشاب ذي الثمانية عشر عاماء الذي يشارك معلمه الشيخ غيوم ب4 
أحداث الرواية؛ وأدسو الشيخ ذي الثمانين سنة» الذي يحكي وقائع الرواية» 
بما فيها ما رآه» وعاشه» وسمع عنهء وهو شاب (المترجم). 
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تكون عناوين النصوص الروائية» موسومة بأسماء الأعلام: 
ذلك أن عنوان ضرمو ولوتشيا uci»‏ ع LD Fermo‏ نقسه» قد 
رض لفكي التحوين وها جى من انشاوين :ايلا 
المتداولة» التي تعتمد على أسماء الأعلام» سوى أمثلة قليلة› 
مثل رواية: لیمونیو بورییو »[e۸0۸10 8e٥‏ وروبي ا۸ء أو 
ميتيللو ه[اء)ا116... وهذا بمثابة لا شيء»ء إذا ما قورن مع 
كوكبة الأسماءء التي تعج بها بقية الآداب الأجنبية الأخرىء 
مثل عنوان رواية: ابنة العم يبتي !ء8 ”وتء وباري ليدون 
Barry Lindon‏ » وأرمانس »4r۳"a”۸ce‏ وتوم دجونس 1٥۳‏ 
Jones‏ .. ا lخ.‏ 

إن فكرة وضع علامة: اسم الوردة عنواناً للرواية» قد 
وردت على خاطري بالصدفة» تقريباً» وما ڪان متي إلا أڻ 
أعجبت بذلك» لأن الوردة هي إحدى الصور الرمزية المترعة 
بدلالات كثيرةء إلى حن أنها قد تؤول ب نهاية المطاف» إلى 
عدم الإحالة كليةء أو تقريباًء على أية دلالة من تلك الدلالات 
حمعيا فد ورو ,دكن الوردة التحرية وعاقت وة فا 


- إنه عنوان الصيغة الأولى» التي نشر عليها نص: الخطيبان ۶۲0۳٤551‏ 1 
iك0ر»‏ وهو رواية الكاتب الايطالي: أليساندرو مانزوني 0٣لd٣مءءعا4‏ 
Manzoni‏ (هامش المؤلف). 
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عشته بقية الورود» وحرب الوردتين» والوردة هي الوردة وهي 
الوردة وهي الوردة» وورود الصليب أو المصلبة «les roses-croix‏ 
كرا على هذه الوزود الراتة والضاة وردة اللونء ال 
وربما نجم بعد ڪل ما تم ذڪره› تعرض بال القارئ للتحيرء 
والتتبل القبان» وفا عاد مستطاعة الحسم ب الختبار 
ل واد أا تة اتا اة الف ك اتخوان وح 
حين يكون هذا القارئ قد تمكن بالفعل» من الإمساك 
بصرح القراءات التأويلية الممكنةء التي ثبنى على خلفية 
التسمية» المستمدة من البيت الشعري الؤارد ب نهاية الرواية 
اأقول:] حين يصل القارئ بالفعل إلى ذلك» يكون قد آنجز 
عددا لا يعلمه غير الله» من الاختيارات التأويلية الأخرى. 

إن على العنوان أن يشوش دوماً على الأفكارء لا أن 
يجنّدهاء ويُعبئها منذ البداية» بك اتجاه معنى ما مسبق. 

ولا شيء يُسلي الروائي» ويعزيه ڪر غير العثور على 
قراءات تأويلية» لم يسبق له آن فڪر فيهاء مما يوعز به 
القراء إليه. فقد ڪان موفقي من النقاد» حينما كنت 
أتماطى للتأليف النظري» موقفاً مصطبغاً بطابع القوة 
التمييزية ٠‏ يجعلني أتساءل» على الدوام: ترى هل فهم هؤلاء 
ما وددت قولهء آم أنهم لم يفهموا؟ أما مع الكتابة الروائيةء 
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فقد اختلف الموقف كلية. آنا لا أقول بأن على الكاتب أن لا 
يسعى إلى اكتشاف القراءة» التي تبدو له شاذة» ولڪني 
أقول بأن عليه أن يلتزم الصمت» ے2 جميع الأحوال: إن 
للآخرين حق الاعتراض عليهء ما دام النص بين أيديهم. أما 
البقيةء فإن الأغلبية الساحقة من القراءات» تجعلنا نڪتشف 
آثار المعنى ك”عء مل ايء التي لم نكن فد فڪرنا فيها من 
ذي قبل. لكن» ماذا تعني واقعة عدم التفكير 2 هذه الآثار 
المرتبطة بالمعنى؟ 

کت اس جانة کرس تھے مکل کال 
غروبر Mireille Calle Grube‏ ے2 فراءۃ لہا لرواية: اسم 
الوردة» عن مهارة جناسية كنت قد اعتمدتها 2 الكتابةء 
تريط بين لفظة: ءعام”آء ءا (بمعنى الفقراء)» وبين نفس 
اللفظة ءءام”او ءا (التي تعني 2 سياق آخر» الأعشاب 
الطبية)؛ ثم ما لبثت الأستاذة المذكورة بعد ذلك» أن ادعت أني 
كنت أتحدث 2 خضم تلك للمهارة الجناسية» عن 'نبتة" 
البرطقة 'الخبيثة. ومع ذلك»ء بمقدوري أن أجيب الأستاذة 
الفاضلةء مشا إلى آن لفظة ءعام”آء ءعا هي مفردة لغويةء› 
كانت ادر حدا خفن اممتنء الما اليا أغاد د 
الأدبيات التي تنتمي للمرحلةء التي تحيل عليها الرواية. 
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هذا من جهةء آما من جهة أخرى»ء فآنا على معرفة تامة 
بالمثالء الذي يجريه النافد الفرنسي غريماص كه«”أء6G»‏ من 
خلال عملية التناظر المزدوج عiمه!مئ:‏ ماط»مك 14ء والتي تنشاً 
حبن تُعرّف الصيدلاني العشاب ما0۲ ط٣ع»‏ بأنه "صديق 
الفقراء sءآم”آء‏ وع ص" . فهل يا ترى» كنت أثتاء الكتابةء› 
واعياً بهذا اللعب الجناسي» آم لا؟ إني لأعترف بان لا فائدة 
تثرجى الآن» من الجواب عن هذا السؤالء ما دام النص 
موجودا بين آيدي القراء» وهو الذي ينتج آثار معتاه الخاصة به. 

كنت وآنا منكب على فراءة الكتابات النقديةء التي 
درست رواية اسم الوردةء اهتز بقعل السعادة الغامر» خاصة 
حبن أجد من بين تلك الكتابات (وكانت أولاها دراسة 
جينيفرا بومبياني pi»‏ 80 61۷4 ودراسة لارس 
غوستافسن ١50إهاعاG‏ ء٣2[)ء‏ ما يحيل على ذلك الكلامء 
الذي رد به غيوم »4ء6 على سؤال الشاب المرافق لهء 
لحظة انتهاء التحقيق 2 للف الجنائي االصفحة 391 من 
ال 

قال آدسو» وهو يسأل معلمه: ما الذي يرعبڪم اڪثر٬‏ 
2 مسألة الطهارة؟. 


فأجاب غيوم: 'التعجل. 
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لشد ما أحببت» وما زلت آحب» هذين السطرين: 

ثم إذا بآحد القراء يدفعني ڪي الاحظ بان بیرنار غي 
Bernard Gui‏ قد صرح ب2 الصفحة التي تلت مباشرة 
الحوار أعلاهء بينما كان يتهدد أمين مؤن الدير ءاام e‏ 
لفات قاقلا إن فاك ك تقل ها سرعة كير 
مثلما يعتقد أشباه الحواريينء وإنما أمام عدالة الله قرون 
طويلة لتتصرف» وتصل إلى تنفيذ قضاتها '. 

لقت انشتعيلت الترح القر تست الا غل مي الا 
والسرعة»› ڪلمتىن مختلفتبن اهما لفظة عاط ولفظة 
«[précipitation‏ بينمها نم الانڪتفاء 2 اللغة الايطالية»› بتڪرار 
لفظة واحدة مرتىن› ھی: ٣٤٤٤۵‏ . ولہذا السيب الوجيه بالضبط› 
سألني القارىئ الآنف الذكرء عن طبيعة العلاقة» التي وددتث 
التأسيس لاء بين التعجل المشكوك فيه من قبل غيوم» وبين 
غياب السرعة 2 تفيذ قضاء الله العادل» الى أشار إليها 
بيرنار. عندئذ فقط» انتبهت إلى أن شيئاً مقلقاً قد وقع. فالحوار 
الوجيز الذي تبادله أدسو وغيوم» لم يكن ب4 الأصل موجودا 2 


1 بيرنار غي اا6 ۵۲4٣ء8‏ أو بيرتار غيدوJi Bernard Gudoni‏ 
1331/1261)؛ رجل دين دومينيكاني فرنسي (المترجم). 
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كنت أصحح النسخ المطبعية الأولى: لقد كنت حينهاء 
ولأسباب تتوخى تحقيق بعض الأناقة 4 الأسلوب» بحاجة إلى 
اشا اترك من القرت افك التحفة الوافة تداك قن 
الرجوع مجدداً لإعطاء الكلمة لبيرنار غي. 

ویالظبم كنت نما آنا غفل على جعل غیوم بكر 
التعجل (بقناعة كبيرة» مع ذلك» وهو الأمر الذي جعلني 
أعشق هذا الحوار بالذات!)» قد أسقطت من ذهني سقوطاً 
تماماًء بان بيرنار كان يتحدث عن سرعة التصرف ب تنفيذ 
عدالة الله» مباشرة بعد حوار غيوم وأدسوء بوقت قليل. لكننا 
جا غفا إل فراع وار هار مجددا :حون الأضو ات اا 
اغوي عيدو كا بات س شا خر مدا كونه ر وة 
من الطرق ب4 إجراء الحديث. إنه بمثابة الإقرار البحت»ء الذي 
قد ننتظر سماعه من فم أحد القضاة آثاء إجراء محاكمة 
معينة. إنه العبارة الجاهزة» التي قد تشبه عبارة: الجميع 
متساو أمام العدالة. 

غير أن السرعة التي تحدث عنها بيرنار ‏ وعلى النقيض من 
التعجل» الذي أشار إليه غيوم ۔ قد ساهمت بشڪل مشروع ے4 
خلق أثر معنوي ماء الأمر الذي جعل القارئ محقاًء حين تساءل 
ان ڪان ڪل من غيوم وبيرنار يتحدٿ عن نفس الشيء»› آم أن 
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كره التعجل المعبّر عنه من طرف غيوم»ء لا يختلف ب2 الدرجة 
عن كره السرعة» مثلما عبر عن ذلك بيرنار. 

على كل» النص موجود بين أيدي القراءء وهو الذي ينتج 
آثار فعناه الخاصة. وسواء شَاء الرة ذلك آم لم يشاهء قإنه 
نخد تمه کک ل هدو اتخات رة فك من ةة 
خاصةه واشفزاز من توعية غامضة هذا بقل عاف آنا 
السا لى آنا فاشعر بالشين الج الشديدين بخصوص 
مسألة تأويل هذا الموقف المتناقض أعلاه» مع كوني أتفهّم 
إمكانية ورود معنى ما (آو أكثر من معنى» ريما) على النص»› 
واتخاة له غفا 

إن على الڪاتب آن يموت» بعد أن يڪون قد ڪتب ما 
كتبه» حتى لا يمرقل ابحضوره» وتدخله المستمرين)ء بناء 
اللخن ارد الان 
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الإخبار بسيرورة الكتابة 


لا ينبغي على الڪاتب» بالتآڪيد» آن يؤوّل عمله الأدبيء 
وإنما بإمكانه أن يخبر القراء بالدواعي والأسباب» التي حدت 
به إلى الكتابة» وبالكيفية التي أنجز بها نصه. إن الدراسات 
الأدبية» التي آنجزتها شمريات السرد» لا تفيد دوماً ب4 فهم 
العمل الأدبيء الذي ڪان ملهماً لاء وإنما هي تفيد فقط ب 
فهم الڪيفيةء التي نحل بها هذا المشڪل التقنيء الذي هو 
مشكل إنتاج العمل الأدبي. 

يخبرنا إدغار ألان بو ۴۲٠۲ء‏ 4 نصه الموسوم بعتوان: تڪون 
قصيدة ع«غهمم du‏ مءغ”ء6» بالكيفية التي تستّى له بها 
كتابة نص: الغراب. إنه لا يشير علينا بالكيفية» التي ينبغقي 
أن نقرأً بها قصيدتهء وإنما يكتفي بالحديث عن طبيعة 
المشاكل» التي عرضت له وهو يسعى بے النص» إلى إنتاج 
الأثر الشعري. وقد أعَرّف الأثر الشعري» اعتماد على كلام 
إدغار الان مو يانه لكف القفرة على ولد شى القراءات 
التأويلية» التي يُسنهم نص ما 2 إظهارهاء وقد تكون مختلفة 
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ومتباينة» لكن من دون أن تتمكن البتة» من استنفاذ 
إمكانيات النص» وطاقاته. 

يحيط الكاتب علماًء على الدوام (مثلما هي حال الرسامء 
أو النحات» أو الملحن الموسيقي)» بطبيعة العمل الذي ينڪب 
على إنجازه» وبما يكڪلفه ذلك من مقابل. وريما ڪانت 
المعطيات التي طفق على إثرها يعمل» غير واضحة بما يڪفي› 
ومضمَخة بآثار الغرائزء وملازمة له بإلحاح» أو أن الأمر لا يعدو 
أن يكون ے الغالب» سوى مجرد استجابة لرغبة مشدودة إلى 
فعل الكتابةء 2 ذاتهء آو لذكرى من الذكريات. غير أن 
مقشكل النطلق هذاء سرهان ما بتحل من قفا ذاته على 
صفحات الأوراق» وذلك بمساءلة هذه المادة الخام» التي يتم 
إخضاعها للعملء وهي المادة التي ما تلبث أن تڪشف عن 
قوانينها الطبيعية الخاصة» إلا نها سرعان ما تستدعي معها 2 
نفس الآن» تلك الذكرى الثهافية الأولى» التي شحنت الكتابة 
على خلفيتهاء» (وهو ما يسمیى بصدى التناص). 

فحين يخبرنا الكاتب بأنه قد اشتفل تحت تأثير الإلهام» 
فإنه يكون من دون شك» فد ڪذب. إن العبقرية هي عشرون 


28 
Twitter: @ketab_n 


المائة من الإلهامء بينما نصيب الجهد والتصّب» هو ثمانون 
ER‏ 

لقد كتب الشاعر القرنسي لامارتين [47١۵۲1۸٤‏ ذأت يوم» 
يُخبر قراءء عن الحيثيات العامة» التي تحكمت 4 كتابة 
إحدى القصائد ‏ لم أعد أذكر اسمهاء مع الأسف . والتي 
تعتبر من بين أشهر نصوصه»ء على الإطلاق. وقد ادعى الشاعر 
بأن القصيدة المذكورة» كانت قد ولدت بدواخله دفعة 
واحدة»ء آثناء ليلة عاصفة» كان قد قضاها 2 الغابة. وبعد 
وفاتهء تم العثور على مخطوطاتهء التي تتضمن آثار عمليات 
التنقيح والتعديل والإضافة» وكانت هذه القصيدة الشهيرة من 
بين تلك المخطوطات: لقد ڪان هذا النص» ريماء من اڪٽر 
نصوص الأدب الفرنسي» تعديلا وتنقيحا"٠‏ 

حينما يقول الكاتب (أو الفنان» بصفة عامة)ء بأنه اشتغل 
على نصه»ء من دون تفكير ے القواعد› التي تقتضيها سيرورة 
العمل الأدبي» فإن المقصود من كلامه هو كونه فقط»ء قد 


افطل من فر غك ناته رف القاعة الفة إن فلا من 


- وردت هذه العبارة 2 نص أمبرتو إيكوء باللغة الانجليزية كالتالي : كا#اءG‏ 


.(pجرتkl)‎ is fwenty per cent inspiration and eighty per cent perspiration 
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الأطفال الصغار ليتحدث بلغته الأم» بطريقة جيدة جدأء غير 
أنه لا يستطيع أن يكتب قواعدها النحوية. ومع ذلك» فإن 
عالم النحو ليس هو الكائن الوحيد الذي يحيط بقواعد 
اللغةء لأن الطفل الذي تحدثا عنهء يعرف جيدا هذه القواعدء 
من دون آن يڪون محيطاً بها علمياً حق الإحاطة: إن النحوي 
هو الذي يعلم لماذا» وكيف» يكون الطفل عارفا بالسليقةء 
لغته الأم. 

إن إخبار الكاتب قارئه بالكيفيةء التي أنجز بها أحد 
المؤلفات الأدبية لا يعني إثباتا من هذا الكاتب» بأنه أنجز ما 
أنجزه» 'بطريقة جيدة". لقد قال إدغار ألان بو: إن الأثر الذي 
يحدثه العمل الأدبي شيء» والمعرفة بسيرورة هذا العملء شيء 
آخرٴ. فحين يخبرنا ڪل من الفنان التشڪيلي ڪاندينسڪي 
»Kandinsky‏ آو ڪلي Klee‏ <« عن الكيفية التي يصبغان 


'- فاسيلي كاندين سكي (1944/1866) فان ومنظر للقن الحديث»› 
روسي» ڪان صديقاً لبول كلي. من بين أهم مؤلفاته النظرية: عن الجاتب 
الروحي ب4 الفن عامةء و4 فن الصباغة بشڪل خاص. آما بول ڪلي 
(1940/1879)ء فهو فتان سويسري» ومنظر للفن الحديث. من أهم مؤلفاته 
النظرية: نظرية الفن الحديث (المترجم). 
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بهاء فإنهما لا يقولان لنا إن أحدهما ظل متفوقاً على الآخرء 
2 فن الصباغة. وحبن أخبرنا ميشيJ‏ iÎجgl «Michel Angel‏ 
بأن النحت هو تحرير للصورة المنقوشة . سلفاً - ب4 الحجرء 
ويها من الأسساس تانينق والاكاقء اللذين تجسهما 
ار خا ا ر ا ن تة لب با اكا 
Dra Piet du Vatican‏ هي أجمل بكثيرء من منحوتة لابييتًا 
بالروند انين La Pietû dı Rordarini‏ . 

قد يحدث أن تكون الصفحات إضاءة لسيرورات 
التكون الفني» من إنجاز فنانين صغار لم يحققوا سوى بعض 
الآثار المتواضعة على جمهورهم» غير آنهم عرفوا كيف 
يفكرون بطريقة جيدة» ب4 سيروراتهم الفنية الخاصة»ء ومثال 
هؤلاء: فازاري اrهیه۷»‏ وهوراسیو غرینوف H010‏ 
Greenough‏ . وھارون ڪوڊٺںڻiد ...A4 aro» Copland‏ 


'- لابييشًا 1۵ء۴ 1١‏ (أو عذراء بيتيي )۲1١٤‏ موضوعة فنية إيكونوغرافية» 
ترتبط بالصباغة والنحت المسيحيين خاصة» وهي تمل السيدة مريم العذراءء 
جالسة تبكي ابنها السيد المسيح» المحمول بين ذراعيهاء بعدما تم إنزاله من 
الصليب ميتاً» وبالضبط قبل وضعه 2 القبر. وقد صنع ميشيل أنجلو منحوتتين 
شهيرتين من الرخامء ج هذا الموضوعء وهما الموماً إليهما 4 حديث أمبيرتو 
ايڪو (المترجم). 
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اأفص ر الوب طا 


لقد كتبت الرواية» لأن الرغبة 2 ذلك كانت قد استبدت 
بي٬‏ وآعتقد بان هذا وحده سببُ ڪاف» من شأنه أن يدفع 
بالمرء إلى ارتياد أرض الحكي. إن الإنسان لحيوان مهيا 
بطبعه» لنسج خيوط الحكايات. لذاء وجدثني أشرع 2 
مارت داز من الاد 1975 س كذاة اتروانة مدكوعا 
وحسب بفكرة منوية عام” 1١ء‏ eهة»‏ هي رغبتي الملحة ج 
تسميم أحد الرهبان. 

وأظن بأن 2 مقدور رواية ما آن تولد» وأن ترى النورء 
انطلاقاً فقط من هذا النوع من الأفكارء أما ما تبقى من 
التفاصيل والجزئيات الأخرى»ء فهو بمثابة اللحم»ء الذي ينبغي 
أن نكسو به عظام الحكاية» ونحن تنضرب بعصا السير 2 
آرض ڪتابتها. 

ومن الممڪن آن تڪون فڪرة تسميم الرهبانء التي 
كانت 2 الأصل نواة منوية لروايتي» فكرة قديمة جداً 
عندي. ففي يوم ماء عثرت قدا علی کا فدیم» يعود 
تاریخه إلى سنة 1975؛ سبق لی آن دونت فيه جردا باسماء 
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بعض الرهبان»ء الذين كانوا يعيشون 4 دير من تلك الأديرة 
ال اة وهل ان اتن < انكاة. معدا جذ اتقاضر 
الأوليةء أخذت 2 البدايةء أقرا كتاب أورفيلا 0/14 الموسوم 
بعنوان: بحث مفصل 2 السموم ؟0۸ءامم des‏ 6ء وھو 
كتاب سبق لي أن افتنيته» منذ عشرين سنة خلت» من أحد 
باعة الكتب القديمة بباريس» لسبب بسيط: هو الوفاء 
للأجواء الأدبية» التي يُحيل عليها الڪاتب هييسمانس 
Huysmans‏ (2 مؤلفه المعنون: هناك). 

وبما أن يا من تلك السموم المدرجة ب كتاب أورفيلاء لم 
يرضني» ولم يشبع تطلعاتي» فإني طلبت من أحد الأصدقاءء 
وڪان متخصصاً 4 البيولوجياء بان يشير علي بمُستحضرء 
من خاصياته المميزة أن يكون قابلاً للامتصاص عن طريق 
الجلد» حين يعالج المرء شيئاً ما بيديه. وما أن توصلت برسالة 
هذا الصديق» الذي آجابني فيها بان لا علم له بوجود سمء له 
هذه الخصائص المطلوية» حتى تخلصت منها للتو. إن رسالة من 
مثل هذا النوع» هي ۔ بحق ۔ وثيقة من تلك الوثائق» التي قد تزج 
بصاحبها مباشرة إلى السجن» لو أنها ضبطت 2 حوزتهء 
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لقد رآيت ك البداية» بآنه ينبفي على رهبان الروايةء آن 
يعيشوا 2 دير من هذه الأديرة المعاصرة (والسبب الذي دفع بي 
إلى تصور ذلك»ء هو آني فڪرت ے ان يڪون من بين هؤلاءِء 
راهب متتبع لا يجري من آحداٿث راهنة» وان يڪون من قراء 
صحيفة: البيان 0ائء/12۸). لكن بما أن الأجواء العامة 2 
جمیع الأديرة المعاصرة» لا تكف عن استرجاع الڪثير من 
ذكريات العصر الوسيط» فقد دفعتني هذه الملاحظة إلى 
الشروع مباشرة» 2 تصفح آرشيفي المخصص لہذه الفترة» وهو 
آرشيف ظل يخلد 4 مكتبتي» لسبات شتوي طويل (والآمر 
يتعلق هنا بالوثائق التالية: كتاب 2 موضوع علم الجمال ے2 
العصر الوسيط» يعود تاريخ التحافه بأرشيفي الخاص إلى سنة 
6؛ ومائة صفحة أخرى 2 نفس الموضوع السابق» ڪنت 
قد جممتهاء وأدرجتها بالأرشيف سنة 1959؛ ويعض 
الدراسات التي جمعتها هكذا بالقصد» ويتعلق الأمر 
بدراسات تركز على طبيعة التقليد السائد بكيفية عامة ے 
العصر الوسيط» وقد التحقت بخزانتي الأرشيفية سنة 1962 › 
ج أفق الاستفادة منها 2 العمل النقدي»ء الذي خصصته 
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لعمال جيمس جویس ceر0ل‏ أولاء ثم بے أفق الاستفادة منها 
فيما بعد» 2 الدراسة الطويلة التي كتبتها سنة 1972ء عن 
كتاب: سيفر الرؤيا السبئة بالقيامة ءءمراهءم مه 1»> وعن 
المنمنمات التي رافقت تعليق بياتوس الألييباني عك كuا»ء8‏ 
]ieban»‏ على الكتاب المذكور: وهكدذا ظل العصر الوسيط 
إذنء دائم الحيوية والحضور عندي). 

كما عثرت أيضاً بك حوزتي» على مادة خام لا يستهان بها 
(تضم العديد من الجذاذات» والوثائق المصورة» والكراريس)ء 
ظلت منذ سنة 1952ء تتراكم على رفوف خزانتي» وهي مادة 
کانت سرود اقرا اخ رواک ووا کافا: 
فقد يڪون السبب ے2 جمعهاء إما رغبتي ے تاليف ڪتاب 
يؤرخ للوحوش» أو لانجاز دراسة حول الموسوعات التي تنتمي 
للعصر الوسيط» أو ربما لصياغة نظرية حول الأدلة 
والفهارس... الخ. 

وي لحظة محددة من تلك اللحظات»ء التي كانت 
مسكونة برحلة البحث 2 أرشيفي الخاص» قلت مع نفسي: 
ما دام العصر الوسيط هو المتخيل» الذي أعيش معه يومياًء 
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فإن الأمر سيكون من دون شك مفيداًء لو أني كتبت رواية 
تجري أطوارها مباشرة» ضمن هذه المرحلة بالذات. إني مثما 
ت ذلك ك بع اتحوارات السانقة ل غرف الحاضر اك 
عبر التلفزيون» [إلا والشاشة تتوسط بيني وبينه]ء بينما معرفتي 
بالعصر الوسيط هي معرفة مباشرة. 

لولكي أقيم الدليل على ما أقول»ء أسوق الحادثة التالية]: 
كانت زوجتي كلما حللنا بالبادية» وأوقدنا النار 4 المراعيء 
عادة ما تتهمني بكوني لا عرف ڪيف أنظرء ولا ڪيف 
أقملى بالنظر إلى شرا اليران وهي تسةه وسط الأشجان 
وتلق اقات فصن غلى اتد اد خوط الضو غير انها فا 
بعد» سرعان ما غيّرت رأيها 2 لما قرأت الفصل الروائيء 
الذي خصصته لحادثة الحريق» وقالت: "إنك كنت إذن» تنظر 
آل شرو اقار. عة اجنھا ایوا لم اکن ارق الشزر 
مٹلما تعتقدين» وإنما عرفت ڪيف يمڪن لراهب» من رهبان 
العصر الوسيط» أن يرى شرارة النيران . 

منذ عشر سنوات» وييثما كنت أضم رسالة ۔ وجهها آحد 
الكتاب لناشره - إلى التمليق المذيل لكتاب: سير الرؤدا 
امتقبئة بالقيامة » لصاحبه بياتيس الألييباني» كتبت أعترف 
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با لى مهما كن الام دان ما لدت خشكا آذ 
اکل مم الت المي اتراق غابات من الرمون الف 
ظلت تسكن بين أرجاثها أحصنة خراضة لہا قرون كع۸٣0ءل»‏ 
وأسود مجنحة لها رؤوس النسور ك”0زءع؛ ما ولدت 
اكات الا وانا أغفد تارات ن الات السودة: 
ومريعات الكاتدرائيات ذات القنن الحادة» التي يسكڪنها 
دهاء الشرح والفشسين ٠‏ التكحم ية سے الوضقات الفردة 
لنبات السبانخ المريع كء١معهائ)»‏ الذي ينحدر من منطقة 
السومولاي مهاس« »5؛ لإني ما ولدت ككاتباء إلا ناذراً 
نفسي للتيه بين الطرفات» التي تبداً من زفاق فوار ٤۲۲۾u٠۴»‏ 
لتنتهي بأجنحة الكنيسة البندكتية التسعة؛ إلا متحاورا بود 
كبير مع الرهبان الكلونيزيين ك١ءiيئن«»آء»‏ هؤلاء العلامة 
والمترفين» مركزا النظر على واحد منهم» هو المدعو توما 
الأكويني " »و44 ه7۸0 ذلك البدين والعقلانيء اشفا 
تحت إغواء هونوریوس دوتون »BH]0۸0 ۲1u d4 Auu٢‏ وسحر 
مصنفاته الجغرافية ذات الطبيعة الغرائبية» حيث يتم ے نفس 
الوفت» تفسير سر المقولة اللاتينية الaائذة: qudQre İn pueritia‏ 
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ingatاco coitus non‏ والكيفية التي تصل بفضلها إلى 
الجزيرة المفقودة» وكيف نستطيع بفضل مرآة الجيب 
الواحدة» وبفضل إيمان راسخ غير قابل للمقايضة»› بعلم 
الحيوان وترويضهء أن نصطاد العظاءة الخرافية الكبرى. 

إن هذه الذائقة» وهذا العشق االمنشدين إلى أدب» وأجواء 
العصر الوسيطاء لم يفارقاني آبداًء» حتى ولو آني اضطررت 
فيما بعد» وذلك تحت إكراه بعض الأسباب الأخلاقية 
والمادية» إلى رسم مسار آخرء لانشغالاتي الثقافية والمهنية: 
بحيث عادة ما يُفترض بے من يود ان يڪون وسيطي الېوی 
eاmédiévs»‏ أن يكون ميسور الحال»ء وهاوياً للسفر والتنقل 
من مكتبة إلى أخرى أبعد وأبعد» بغية الاطلاع على 
اللخطوطات النادرة» وتصويرها بالميكروفيلم. 

غير أن العصر الوسيط» حتى ولو لم يعد بالنسبة لي 
موضوعاً مهنياًء فإنه ظل على الأقل» مجالاً لممارسة هوايتي 
الممتعةء ونزوعاً دائم الإغواء والإغراءء ما ألبث أن أراه 
بشفافية رقراقة» 2 الأمكنة والأشياء التي أهتم بهاء والتي 
لا تبدو لرائيها آنها وسيطية» غير أنها تتجلى لي آنا مع ذلك» 
نها وسيطية. 
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”الذلكف› عادة ما أتوق إلى قضاء] عطل سرية تحت قيب 
كتيسة أوتون ١۸ياا4 d‏ ع۸ ءعا» حيث عكوف الراهب 
غريقو ا61۷0 طط اليوم» على تأليف مجموعة من المؤلفات 
عن الشيطان» تفوح من آغلفتها الجلدية رائحة الڪبريت› 
والنشوة الخاطفة المشدودة لريف موlسdl Moissac‏ 
وكونك ءء٠ا٩۸٠)؛‏ وبالموازاة لمع هذه المغامرة السرية» لڪم 
أعشق] أن آقراً من جديد» مؤلفات ذلك الراهب الناسك› 
الألمعي والمتتور؛ المدعو بيد ءه86» مثلما أعشق إنجاز قراءات» 
تجدّد تلك التطمينات العقلانية» موضوع بحث أوڪام 
ء0 » بغية تحقيق فهم أحسن لأسرار الدليل اللغوي ع٨ع¡S»‏ 
خاصة منها تلك الجوانب التي ما تزال غامضة» ضمن مشروع 
دو سوسیر BA Sinê‏ دواليك» مع الحنبن الدائم 
لنش ›Peregrinatio Sancti Brandani J|‏ والڵى اعمال 
الرقابة المضروية على فڪرناء مثلما تظهر 4 ڪتاب ڪيلس 
. والى مؤلفات بورخيص ءءع807 المستعادة باللغة السيلتية 
ے2 كتب الكينينغار sه٣ع١ ۸٤۸٣‏ والى العلاقات القائمة بين 
السلطة والجماهير المقنتعة بشرعيتهاء والتي أخضعتها 
للتمحيص مذكرات الأسقف سوغير ۲ءع»ا؟... الخ ". 
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القناع 


إنني بصراحة» لم أكن قد قررت التحدث عن العصر 
الوسيط وحسب» وإنما عقدت العزم على أن أتحدث من داخل 
أجواء هذا العصر»ء وبلسان مؤرخ ينتمي إليه. غير أني ما 
ڪنت سوی مجرد سارد ناشئ» آما الساردون الرسميون 
والراسخون ب4 شؤون السردء فما كنت أنظر إليهم إلى غاية 
ذلك الوفت»ء إلا من وراء حاجزء اظل يرتبط عندي» بطبيعة 
اهتماماتي الأكاديمية]. 

لذلك» شعرت بنوع من الخجل ينتابني» إزاء عملية تولي 
مهمة السرد بنفسي. لقد أحسست 4 دخيلتي» وڪأني آعيش 
حالة ذلك الناقد المسرحي» الذي ريما وجد نفسه فجأة فوق 
الركح» وأضواء الخشبة مسقطة على شخصه» بينما تنهشه 
عيون هؤلاء الذين ظلوا إلى وفت وجيزء متواطئين معه ب4 لعبة 
المشاهدة» عير إحدى الردهات. 

فهل بإمكان المرء أن يقول: "كان الوقت صبيحة يوم 
جميل» من أيام نوفمبر/تشرين الثاني الأخيرة» من دون أن 


41 
Twitter: @ketab_n 


يشعر 2 قرارة نفسه» آنه لذلك المخلوق الكرتوني الشهيرا 
سنوبي 00y‏ وماذا لو جعلت سنوبي هذاء يتلفظ بتلك 
الجملة؟ بمعنى: ما الذي سوف يقعء لو آني جعلت هذه العبارة 
(أكان الوقت صبيحة يوم جميل...)» تخرج من فم ذلك 
الكائن الحكائي» المرخص له ل2 عرف الثقافة السرديةاء 
بأن يتلفظ بمثل ذلك الكلامء لأن بإمكان هذه الواقعة أن 
تحدٿ ے عصرہ؟۱ 

إن القناع هو ما ظل ينقصني: 

بعد هذا الاكتشاف إذنء انكببت 2 الحال على قراءةء 
وإعادة قراءة صحف الأخبار» التي سود بياضها مؤرخو العصر 
الوسيط» كي أكتسب منها الإيقاع» وصفاء الأسلوب. فقد 
يتحدٿ هؤلاء ۔ إن آنا اڪتسبت منهم ذلكا . بدلا عني» وقد 
أتحلل بفعل ذلك» من تبعة ڪل شبهة. طبعا قد أتحرَر من ڪل 
شبهة» إلا أني لن أتحرر من أصداء التناص. وبهذه الكيفيةء 
اكتشفت من جديد» ما ظل يمرفه الكتاب» على الدوم 
زوکانا فى ذكرو اء الزات فل الراكاد إن الك 
لتتكلم دوما عن أخواتها الأخريات» ولا ترد أية قصة مهما 
ڪانت» إلا لڪي تحڪي لنا قصة» سبق لہا أن حڪيت من 
قبل. لقد ڪان هوميروس يعرف هذڏاء» وڪان أرسطو ڪذلك 
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يعرفه» وسأكتفي بهذين العلمين فقط»ء من دون أن أسمح 
لنفسي ڪي تخوض ے الحديث عن رابلیه ءنهاءطهR›‏ 
وسیرفانتیس غ۸1 ٤e۲‏ 

لا السب بالشبط ما كان د مستطاع فص أن هق 
سدوف السرد» وتبداً 2 التشڪلء إلا وهي تحڪي عن 
مخطوطة عثر عنها. وللسبب نفسه ڪذلك»ء ما ڪان لا أن 
تكون إلا عبارة عن حديث مذكور بين الساردين بالتواتر (طبعا). 

وبناء على ذلك» طفقت بسرعة أڪتب التصدير الروائي› 
واضعاً سردي 2 المستوى الرابع من عملية تداخل السرود فيما 
بينهاء أي أني وضعته داخل مسار السرود الثلاثة المتواليةء 
بهذه الكيفية: أنا أقول بأن فالي 7/1٤۲‏ قال قبليء بأن مابيون 
Mb‏ قد قال قدیماًء» بأن دسو ٥ء4‏ قد سبق له 2 


المصر الوسيط» آن قال .. الخ. 


'- من الصعوية بمكان إظهار الاختلاف الزمني الواضح 4 النص الفرنسي› 
الذي تقوم بالترجمة منه. بديهي أن الزمن ے2 الفرنسية متقوع ومتباين بشكڪل 
ديكڪارتي محسوم» وهو الشيء الذي لا نجده 2 النحو العربي» مما يتسبب 2 
ظهور بعض مناصر التشويش والفموض 2 الترجمات العريية. لذلك» حاولت 
قدر الإمكان أن أقترب من هذا التباين الزمني 4 الجملة الفرنسية» الذي 
انطلق من زمن الحال» وارتد إلى الزمن السردي العتيق» المسمى بالماضي 
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فد تلك الحبن كرت بالتعرو م كاف الخاوفه اد 
أني سرعان ما أوقفت الكتابةء لمدة سنة كاملة. 

أجل» توقفت عن الكتابة» لأني اكتشفت شيئاً آخرء لم 
يكن لي أي علم به من قبل (ومع ذلك» كان يعلم به الجميع)› 
غير آني سرعان ما فهمته بكيفية جيدة» وآنا أباشر الكتابة. 

لقد اكتشفت بأنه لا وجود » 2ے الدرجة الأولى» لأية 
علاقة بين الرواية والكلمات. إن كتابة أية رواية لأمر ذو صلة 
وثقى بنظام الڪوسمولوجيا ieچ0آs”0ه»»‏ افا مثل آمر 
القصة التي يرويها سفر التكوين (بحيث ينبغي على المرء ۔ 
مثلما قال المخرج السينمائي الأمريكي وودي ألان ركهه# 
۔ أن یختار نماذجه). 


1) présent _ 2) imparfait _ 3) passé :بaترتlا البسيط : من خلال هذا‎ 
composé _ 4) passé simple. 
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الرواية 
باعتبارها واقعة كوسمولوجيبة 


أعتقد بأنه كي يتستى للمرء أن يحكي حكاية ماء لابد 
له من أن مقن ت ابد وشل آی شىء غالا شن الغوالم انش 
ينبغي أن تزخر بغنى كبيرء حتى 2 تفاصيلها شديدة الصفر. 
فإذا ما تخيلتٌ نهرا بضفتين» مثلاء وأجلست على الضفة 
اسف سادا واشت غ ها لأر مى المفات: 
التي تميز مزاجه النفسي سريع الغضب» دون أن أغفل عن 
ذكر أن سجله العدلي غير خال من بعض السوابق العدلية؛ 
فسيكڪون بمقدوري حينهاء أن أشرع 2 الكتابة» معبّرا 
6 ا ف که لترو 

فماذا يفعل الصيادء عادة؟ إنه يلقي بالصنارة ج التهرء 
ليصطاد (ها نحن ذاء أمام متوالية سردية كاملة» ترصد تلك 
الأفعالء تقريباًء التي لا مفرّ من حدوثها). 

ثم ماذا يقع» بعد ذلك؟ إمأ أن السمك سيعلق 2 الشص» 
أو آنه لن يعلق. فإن حدث وعلق السمك 4 شص الصنارة» قإن 


45 
Twitter: @ketab_n 


الصياد سيتولى أمره» وسيقفل راجعأ إلى البيت» وهو ب2 غاية 
السرور والانشراح» ثم تنتهي الحكاية. ما إذا لم يملق 
السمك» وبما أن صاحبنا سريع الغضب» فإن غيظه ربما 
سيحتد» ومن المحتمل أن يكسر قصبة الصيد. 

بالطبع» هذا ليس بالشيء الكثرء إلا أنه مع ذلك بمثابة 
رسم تخطيطي أولي» اضروري للشروع 2 إنشاء حكڪاية من 
الحكايات]. ومادمنا نتحدث عن النهرء فإنه حري بنا آن 
نتذكر المثل الهندي السائرء الذي يقول: "اجلس على ضفة 
النهرء وانتظر. فجثة عدوك لن تتأخر عن موعد العبور. 

ليدفعنا هذا المثل» إلى افتراض التساؤلات التالية!: رى ما 
الذي سيحصل» لو مرت من آمام صيادناء جثة طافية على 
سطح الماءء بعد أن يكون قد دفعها التيار» سيما وأن 
إمكانية وقوع مثل ذلك» متضمنة سلفا ضمن نطاق التقاص؛ 
الذي تؤشّر عليه لفظة النهرء المشتركة بين حكڪايتنا وبين 
المثل السائر؟ ثم علينا أن لا ننسى بأن سجل صيادنا العدليء لا 
يخلو من سوابق فيل سيخاطر اترجل بتفسة: ويد بها 
بكيفية إرادية ومقصودة» كي تتورط ے فضية مشبوهة؟ 
تری» ما الذي سیفعله» بالضبط؟ هل سينجو بجلده» متظاهراً 
بعدم رؤية الجثة؟ آم سوف يحس بضغط الشبهات الحائمة 


46 
Twitter: @ketab_n 


حوله» تثقل على كاهله» خصوصا وآن الجثة المشؤومة هي 
جثة الرجل»ء الذي ظل صيادنا يكن له حقداً دفينا؟ آم تراه 
سيستشيط غضباً» بحكم مزاجه الغضوب» طبعاًء لأنه لم 
یکن من مةد مط اهام سان من لرل الت غل 
يتوق إلى تنفيذه بحرارة؟ 

ها آنتم إِذنء ترون بأنه ڪان يڪفينا أن نؤثث العالم 
المتخيل» بالقليل من العناصر الأولية فحسب» كي نحظى 
بقدشين بداية للقصة: والى جائب هذه البداية» هناف بداية 
أخرى ترتبط بطبيعة الأسلوب» لأنه ينبغي على الصياد المنهمك 
ع ا ان ر ی اوت کد ى اا 
سردي بطئ مرة» وجار مجرى مياه النهر المتدافعة الانسياب 
مرة آخرى؛ بمعنى أن طبيعة الصياد المزاجيةء وعمله» وسوابقه 
كذلك» ينبغي أن تفرض إيقاعاً سردياًء لا يُصوَر حالة 
الانتظار المشبعة بالدوء والصبر والترقب وحدهاء وإنما أيضاً 
ت اة افر الأ اة الكل ر الاك : 
الفرط نزقه» وغضه السريع» ولسوابقه آيضا!. 

ينبغي أن ننشئ العالم آولاء لتأتي الكلمات بعد ذلك» من 
تلقاء نفسهاء تقريباً. يقال ج اللاتينية؛ إن الإحاطة بالمالم 
سابقة على الإحأطة ڊÛlۍكlanlت .Rem tene, verba sequentur‏ 
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وهو الأمر الذي يقع مثلما أظن» على النقيض من ذلك 2 
الشعر» حيث الإحاطة بالكلمة سابقة على الإحاطة بأشياء 
.Verba tene, res sequentur ellall‏ 

لقد كانت السنة الأولى» التي اشتغلت فيها على كتابة 
رواية: اسم الوردة» مخصصة لتشييد العالم التخييلي للروايةء 
وهو ما اقتضى مني وضع لوائح طويلة» تتضمن كاطة 
الكتب» التي من الممكن آن تكون موجودة بحوزة مڪتبة 
من المكتباتء التي تتتمي للعصر الوسيط؛ ووضع قوائم 
بأسماء العديد من الشخسيات: وبأحوالہا المدنية» وهي 
الشخصيات التي حُذف منها عدد غفيرء ولم يدرج آبداً 4 
القصة (وما كان إقدامي على صوغ هذه القوائمء إلا لأني 
رآيت بأنه بات من اللازم علي» أن أكون على بينة من ڪاطة 
هؤلاء الرهبانء الذين لم برد ذڪرهم ے الڪتاب؛ وما ڪان 
حرياً بالقارئ أن يعلم بالأمر» أبداًء» وإنما ڪان ينبغي علي 
آناء بالضبط» آن ڪون محيطا به). 

من قال إن الاهتمام بالعالم السردي» ينبغي له أن ينافس 
مهمة ضابط الحالة المدنية؟ لولا يتوقف الأمر عند حدود هذه 
المزاحمة وحدها]ء وإنما عليه ربما أن ينافس المهام المنوطة بوزارة 
التعمير» كذلك. ومن هناء صار بإمكاني أن أضسَر تلك 
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العمليات التنقيبية الطويلة» ذات الصبغة المعمارية» التي قضيتها 
ونا أبحث عن بعض الصور» والرسوم الهندسية» 4 أفق رسم 
مع تفي ير اتوت وة خبط اة 
والقياسات المطلوبة» إلى حد حصر عدد درجات السلم اللولبي 
ذاته. إن المخرج السينمائي الايطالي ماركو فريري 0ء۲١۸‏ 
قد قال لي يوماء» حين قرأ الرواية» بأن الحوارات 
الموجودة 2 الروايةء هي حوارات من طبيعة سينمائية» لأنها 
مضبوطة على مستوى قياس الزمن. وإن هذا لأمر طبيعي. 
فحينما تتحاور شخصيتان من شخصيات الرواية فيما بينهماء 
مثا وها تقطعان اسا القاضلة بين معطم الدير ورزافه: 
فإني لم آأكن أكتب الحوار الدائر بينهماء إلا وآنا أستحضر 
فا قك تحاط ال تدس اة لفن ومن فة قان عافن 
خط ةن ما ان تاا إل الرواق حى تكفا عن الكلاي 
ينبغي على المبدع أن يضع بعض الإكراهات صب عينيه› 
حت يتسٽى له ن يڪون قادرا على الخلق والإبداع» بڪل 
حرية. ففي الشعر» يمڪن أن تڪون الرجل 4ءام ا هي 
الإكراهء أو يمكن أن يكون البيت الشعري كذلك» أو 
الإيقاع الشعري» أو ما ظل المعاصرون يسمونه» اعتمادا على 
الأذن» بالتفس الشعري... أما بالنسبة للكتابة السردية 


« Ferriri 
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»narratiité‏ فإن الإكراه يحدده العالم المتضمن ے2 النص 
الإبدأاعي !”ع٥5015-4 1e monde‏ ولا علاقة لهذا الأمر بالاتجاه 
الواقعي 2 الأدب (حتى ولو كان هذا يفستّرء إلى آي حد 
الواقعية هي ڪذلك). 

إن ك مستطاعنا أن ننشئ عالما يكون غير واقعي» بالمرةء 
حيث الحمير تحلق 2 الہواءء والأميرات يبْعثن حياتٍ من 
جدید» بفعل َ واحدة: إنما ينبغي أن يوجد هذا العالم» 
الذي هو عالم الممكن واللاواقعي بشكل خالص» وفق بنيات 
تنظيمية تكون محدَدة» منذ البداية (بحيث ينبغي ان نڪون 
على بينة من أن عالمنا المتخيّلء هو ذلك العالم الذي ثبعث فيه 
الأميرة إما بقبلة الأمير وحدها فقط»ء آو بقبلة من الساحرة 
كذلك» مثما وجب علينا أن نعلم إن كانت قبلة الأميرة 
تكفي لتحويل الضفادع وحدهاء لتصبح على هيئة أمراء 
آدميين» آم أن هذه القبلة الأميرية قد تؤثر آيضاً» على كائنات 
أخرى بشع من الأولى» لنقلٌ مثلاً إنها حيوانات: التاتو عا 
4 فتصير هي الآأخرى على هيئة آمراء!.). 

لقد كان التاريخ كذلك»ء جزء من عملي الروائي. لذلك› 
قرآت وآعدت قراءة العديد من المصنفات التاريخية» التي تسجل 
لنوازل ووقائع العصر الوسيط. وبفضل ذلك» تبين لي بأنه من 
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الان آن رمن عمل الروائی عض الأشیاء آل لغ تكن 4 
البداية حتى لتشرني: كالنزاعات الدينية التي ناصرت التزام 
الو فما كان المد الس او عماات فق واا 
القضائية» باسم مناهضة طائفة الفراتيسيل المارقة» التي 
خرجت عن الإجماع الكنسي الرسمي ءعاآء )»٣ر‏ وز ۳ 
وشاغطى مفلا عن ذلك الأشقال المرتيظ جدرس التاردة: 
اذا درد الروايةء الإشارة إلى يعض المارقین» الین كانوا 
ينتمون للقرن الرابع عشر؟ بما آني قد جازفت بكتابة قصة› 
تجري أحداثها 4 العصر الوسيط» فقد كان على أحداثها أن 
تجري» من باب الأحرى والأولى» ب4 القرن الثاني أو الثالث 


عشر»› خاصة وأن درایتي بوفائع هادين القرنبن وأاسعة» آڪٽر 


- ترجمت لفظة ءءااءء ناهر وع[ بعبارة طائفة الفراتيسيل المارقة عن الإجماع 
الكنسي الرسمي» لغياب اللفظة التي قد تفي بذلك الغرض. والفراتيسيل كا 
م هم طائفة دينية كانت 4 البداية فرانسيسكانية» إلا أنها خرجت 
هي والعديد من الفرق والطوائف عن الإجماع الكنسي الرسمي» بعدما تبين 
لہا أن الكنيسة الرسمية قد غالت 4 مظاهر الترف والبذخ. قاومها البابا جان 
الثاني عشر بشدةء مدعياً أنها جماعة هرطوقيين» مارقين عن جادة الدين. 
ومن بين تلك الفرق والطوائف الدينية» التي أثارت نقاشات وردود فعل كبيرة 
من قبل الكنيسة الرسمية« iجدڌ: les cathares, les bogomiles, les‏ 


vaudois,les joachimites,.,‏ (المترجم). 
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مما هي عليه فيما يتعلق بالقرن الرابع عشر. آجل» إن الأمر 
لكذلك» إلا آني كنت مع ذلك» 2 حاجة ماسة إلى شخصية 
محقق» منحدر إن أمكن ذلك»ء من انجلترا (وهو ما يفرضه 
الاستشهاد التتاصي)» تكون له فدرة كبيرة على إبداء 
الملاحظة» ويحظى بملكة خاصة 4 تفسير وتأويل القرائن. 
وما كان لہذه الخصائص كلها أن توجد» إلا داخل الوسط 
الفرنسيسكاني ”اه ءآc Ja۸‏ وخلال الفترة التي تلت 
روجي بايڪون ۸٥ء84 Rg‏ ۵ ثم بالإضافة إلى ذلك نحن 
لا نعثر على نظرية متطورة للأدلة والعلامات»ء إلا لدى جماعة 


1 الفرانسيسكان ك«هءءء٣»۴۳‏ آو نظام الاخوة المرتبين تسا 4 المراتب 
الدنیا des frêres mineures‏ rdreه.‏ هو تنظيم ديني ڪاثوليڪي نشا 2 
إيطاليا بإيعهاز وتحريض من فرانسوا داسيز (سنة 1210). ويحرص 
الفرانسيسكان لتميزهم على غيرهم» على ارتداء ثوب الرهبنة الرمادي»› 
ويتمنطقون بحبل» وبغطاء للرآس قصير ومدور (المترجم). 

روجي بایڪون ٥ء8‏ ۲٥عه۸‏ (1214/ 1294)» رجل دين وعالم وفیلسوف 
انجليزي» یلقب بالدڪتور میرابیلیس ءا¡ ط۵٣" 00-10١‏ (= الدكتور الرائع أو 
الباهر). كان بايكون يدافع كثيراً عن اليقين الناجم عن المعرفة العلمية 
التجريبية. من أهم مقولاته: "لا يمكن لآي خطاب» أو منهج علمي» أن يقدم 
اليقين المعرے امن دون برهان تجريبي]ء إن كل شيء لقائم على التجرية 
العلميةء أو التجرية الدينية" (المترجم). 
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الأوڪاميين .Poccamistes‏ لقد كانت هذه النظرية بالأحرى 
موجودة» قبل هؤلاء» إلا أن وجودها ظل ناقصاً» بحيث إما أن 
تأويل الأدلة والعلامات» كان ذا نمط رمزي» وإما أنها قد 
كانت تزع إلى قراءة الأفكار» والمعاني الكلية 
Mil « Puniversate‏ من العلامات والأدلة. ولم يتم الشروع 
4 اعتماد هذه الأخيرة» للوصول إلى معرفة معينة بالأفرادء إلا 
مع روجيه بايڪون أو غيوم آوڪام ”۾ءء0. 

لذاء» وجدتني مضطراء إذنء إلى جعل القرن الرابح عشر 
الإطارَ التاريخي لقصتي» وهو ما ولد لدي تضايقاً ڪبيراء 


'- جماعة الآوڪاميين هم أتباع غيوم دو أوڪlم Guillaume d'0ccam‏ 
(1347/1285). وهو رجل دين انجليزي شهيرء عاش 2 المصر الوسيط»› 
وكان يكتَى بالدكتور الذي "لا يُغلب عاطاع”«۲. أو "الوقور الموجه". وهو 
منطقي» وفيلسوف» وثيولوجي من طائفة الفرانسيسكڪان»ء والرجل الألمعي 2 
عصره» والذي يمثل أحسن تمثيل المدرسة السكولاستيكية الاسمانية 
nominal iste‏ uastiqueاsco‏ eاéco].‏ اشتبه 4 مذهبه» واتهم بالېرطقة من 
طرف السلطات الكنسية» لأن مذهبه يعيد النظر ے العديد من المسلمات 
الديتية التقليدية. وأهم ما ينبغي أن نحتفظ بهء هو أن فلسفة غيوم دو أوڪام› 
هي فلسفة دينية تشر بالعلم الحديث» وبالعلم التجريبي بشكڪل خاصء الذي 
سينتشر ے4 انجلترا 4 مرحلة النهضة (المترجم). 

المقصود بالمعاني الكلية 1٨5٣ء۷[‏ الكليات» وهي المقولات الخمس: 
الجنس» والتوع» والفصل» والخاصة» والعرض العام (المترجم). 
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لأني ما كنت أشعر إزاء هذه اللحظة التاريخية بالضبط» إلا 
بالقليل من الارتياح والطمأنينة. ومن ثمة» قمت من جديد 
ببعض القراءات الخاصة» واكتشفت على إثرهاء أن أي فرد 
من آفراد الطائفة القراشيستكانيةء ولو كان انجليزياء لا 
يستطيع أبدا أن يتجاهل تلك الجدل الشهيرء الذي دار حول 
موضوعة فقر السيد llقukيعح <%je débat sur la pauvreté‏ 
خاصة إذا كان هذا الفرانسيسكاني صديقاًء أو مريداًء آو 
عالما ضليعاً بأعمال غيوم آوكام. (لقد قررث ب البداية» أن 
يلعب أوكام نفسه دور المحقق» غير آني ما لبثت آن تراجعت 
عن ذلك» لأن جعل هذا الشخص الوقور محققاًء هو من زاوية 
نظر إنسانية» شيء يدعو للنقور!). 

لكن» لماذا جرت جميع أحداث الروايةء 2 الفترة الأخيرة 


من شهر نوفمبر/تشرين الثاني» سنة 1327© 


1 الجدل حول فقر السيد المسيح٤اء٣u۷هم‏ ه] sur‏ tمbغd‏ عاء هو إشارة إلى 
ذلك الصراع الفكري الذي احثدم أواره بين بمض الطوائف الدينية» 
والكنيسة الرسمية. فقد كانت هذه الطوائف» التي خرجت عن الشرعية" 
البابوية» تشيم بين التاس أن السيد المسيحء وضدا على التوجه الممرط 2 
البذخ والترف» الذي صارت عليه الكنيسةء» ظل وعاش ومات فقيراً» هو 
والحواريين (المترجم). 
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کو حتف ما حدفة ك ك ال الج هى 
نوفمبر/تشرين الثاني» لآن ميشيل دو سيزين Michel de‏ 
ا“ ڪان من المفترض تاريخياًء آن يڪون متواجداً چ 
مدينة آفینيون ١٥٣عا«4»‏ خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 
(وهذا ما يعني بالضبط» تأثيث العالم 2 رواية تنتسب لفصيلة 
الروايات التاريخية: إن بعض العناصر المؤثثة للعالم الروائيء 
توكلْ لقرار ومشيئة الكاتب» ڪعدد درجات سلم من 
الساالم ملا أا عى الشاضر خر مل كل ميكل دو 
سین اا فی مقر فى وفاق امام الحتقىء الاق 
يتقاطع أحيانأًء 2 مثل هذا النمط الروائي» مع العالم 
الممكنء» الذي ينشئه السرد). 

والحال أن الوقت الذي وقع عليه الاختيار . شهر 
تور رین لای د فد كان جد مبكي اة اقل 
الشتاء. بالفعل» كان الأمر كذلك» إلا أن ما حدا بي إلى 
اختيار ذلك الشهر بالذات» ليست هي وافعة تواجد ميشيل دو 
سيزين وحدها 4 أفينيون» وإنما دفعتني إلى ذلك أيضاًء رغبة 
میشیل دو سیزین ع¬٤ْis) Miche! de‏ (1342/1270) رجل دين 
فرانسيسكاني» وعالم ب4 الثيولوجيا. شارك 4 عهد البابا جان الثاني عشر» به 
السجال الديني الكبير4 عصره»ء ودافع عن أطروحة فقر الكنيسة (المترجم). 
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E SEA EE RN BS e 
احب ك احا ا ا ا ج‎ 
وأدفن فيها ابتداء بالرآس» جثة فتيل. وريما أضاف البعض:‎ 
ولماذا الحاجة إلى دم الخنزيرء لدفن الجثة عندها أقول: لأن‎ 
النفير الثاني المتتبئ بالقيامةء يقول... وما كان لي أن أغير‎ 
ا یا کات وا دال جن من ااك‎ 
السابق عن الرواية. وما بقي أمامي إلا آن أجعل الدير» يقع على‎ 
منطقة جبلية مرتفعة» حتى أضمن وجود الثلوج. ولولا حاجتي‎ 
إلى ذلك» لكان آولى بي» أن تجري أحداث القصة»ء بي أي‎ 
أو‎ ۲٥۳۸ مەئa سهل من السهول الايطالية› إما 2 بومبوزا‎ 
.)0۸٩ ڪو ڏٺڪس 58ع‎ 
إن العالم الذي ينشئه المبدع 2 البدايةء هو الذي يشير عليه‎ 
بالكيفية» التي على القصة أن تتقدم وفقها. لقد ظل الڪل‎ 
يسآلني: لماذا تستدعي شخصية جورجيه ءع۲٠ل إلى الآأذهانء‎ 
بسبب جرس الاسم بالذات» حضور شخصية بورخيص‎ 
ولاذا بدا هذا الأخير شخصية غاية 4 الشر. غير أني‎ 
جف السك أغرك مبررا وجه للكت واوا كت قط‎ 
أرغب ب2 شخصية أعمى» ثناط بها مهمة حراسة المڪتبة (وهو‎ 
ما بدا لي فكرة سردية جيدة)ء وإذا بالمكتبة وهي تضاف إلى‎ 
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ابه ك كد حل ذف الك ى ي 
بورخيص بالذات»ء خاصة والسبب هو آن على المرء أن يوے› 
سکن ادن اناه له 

فحين ريطت جورجيه بمدار المكتبةء لم آڪن بعد عرف 
انه هو اقاتل. وة اهر ا جار خك طغاء اه 
ارتڪب ڪل ما ارتڪبه بمفرده» فقط الأن لشخصيته ڪل 
تلك الإحالاتا. ولا ينبغي لتفكيرنا أن يسرح بعيداء ونحن نعتبر 
بأن الأمر يتعلق بموقف موسوم 'بتوجه مثاليٴ 2 الڪتابة» وهو 
ذلك اله الذي ول ان افص ا خاضة بها انيا 
تفرض على الكاتب أن يقع تحت تأثيرها المروع» ومن ثمة يلزمه 
أن يجعلها تتحرك وتتفاعل داخل أجواء النص» وفق ما توحي به 
هي إليه» تحديدا (إن هذه الأڪاذيب لا تصلح إلا لأن تڪون 
موضوعاأً إنشائياً» يُمتحن فيه تلامذة الباڪالوريا!). 

لاء ليس الأمر كذلك» أبدا. إن الحقيقة هي أن 
الشخصيات السردية تخضع لإكراه التحرك والتفاعل داخل 
فضائهاء وفق قوانين العالم الذي تحيى داخله» وأن السارد ليس 
سوى سجين لتلك المنطلقات» التي حدّدها لنقسه» 2 البداية. 

لقد أضحت المتاهة بالنسبة لي» آنا آيضاًء إحدى المغامرات 
الممتعة. إن كل .المتاهات التي سبق لي أن تعرفت عليها ‏ 
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خصوصاً وقد ڪانت بحوزتي دراسة ممتعة» ڪان 
سانتارڪانجولي ,1اء‌ع 54۸٤4۲٥۵٣‏ قد آنجزها ۔ كانت بمثابة 
المتاهات» التي تقع تحت سماء عارية. قد يمڪن آن تڪون 
التواءاتها معقدة للغايةء وملأى بالالتفافات والدورات»ء إلا أن 

أما أنا فقد كانت بي حاجة إلى متاهة» تڪون بسقف 
مغلق (وهل هناك من رآى منكم» مكتبة بسقف مفتوح على 
سماء مكشوفة؟!)؛ لوإذا ما حدث ووجدت هناك 
مكتبة /متاهة)ء معقدة الالتفافات غاية التعقيد» ولہا ممرات 
وقاعات داخلية عديدة» فإنها لن تكون بمنافذ كڪافية لمرور 
الهواء. والحال»ء أني كنت بالإضافة إلى ذلك» 4 آمس الحاجة 
إلى إيجاد تهوية جيدة» ے2 المكتبة /المتاهةء بغية تأجيج نيران 
الحريق (قد كان من الواضح عندي غاية الوضوح» أن تأتي 
التيران على صرح المبنى كلهء ے4 نهاية الروايةء وذلك راجع 
لأسباب كوسمولوجية وتاريخية: فقد كانت الڪاتدرائيات 
القضر الس اة ما فض الوق اة وكا 
هي أعواد القش. وعليهء» فقد يغدو تخيلنا لقصة تجري 


أطوارها ے2 العصر الوسيط»› من غير ما إشارة لآي حریق › 
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شبيهاً بتخيلنا لفيلم عن الحرب ب المحيط الهادي» من غير ما 
ا جره رى اأق. ت اا کے فاو الجن 

لهذا السبب بالتحديد» ظللت لمدة شهرين أو ثلاثة آشهرء 
أشتغل على تخيل مكتبة/ متاهة» متطابقة مع معطيات العصر 
الوسيط» حتى إني اضطررت ب الآخيرء إلى أن أضيف إليها 
بعض الكوات» التي ينبفي للهواء أن يمر منهاء وإلا ظلت 
التهوية غير كافيةء على الدوام. 
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من يتكلم في العمل الروائي؟ 


كنت لوآنا آڪتبا]ء آواجه عدَّة مشاڪل. فقد أردت خلق 
مڪان مغلق» يڪون بمتابة عالم خاص مسڪون بسمات 
السجون والمعتقلات. ولكي يتستى لي إحكام غلقه بكيفية 
جيدة» كان يلزمني أن آدرج ضمن متاهاته المعتمة» ليس 
وحدات المكان وحسب» وإنما الوحدات التي تشير إلى الزمن 
اتتا (مادامت وحدة الحدث لم تكن مسو وله هة 
منها بالشكل التام» وقتئذ). لذلك إذن» رآیت أن يڪون هذا 
الملكان االحامل لسمات السجون والمعتقلات] ديرا 
بيندديكتياً» تشمله حياة مضبوطة بالمواقيت المنذورة للصلاة 
الكنسية اليومية“ (ربما ظلت رواية ج. جويس: عوليس 


ا التقويم اليومي للصلاة الكنسية كعامن۸0۸»ء ۷ع عا وهو تقويم 
خاص جداء مرجعيته هي الصلاة الموزعة على آناء النهار والليلء وقد أوضحه 
أمبيرتو إيكو 4 تصديره لرواية : اسم الوردة» على الشكل التالي : ئع11!1# 
صلاة السحر (ما بين الثانية والنصف والثالثة صباحاً)؛ 8اه[ وقت التسابيح 
الصباحية (ما بين الخامسة والسادسة صباحاً)؛ ۶۲1۴ صلاة السناعة الأولى 
(السابعة والنصف صباحأً)؛ ۴٠۲ء7‏ الجزء الثلاثي من الفرض الكنائسي (2 
الساعة التاسعة من الصباح)؛ ٤۲1٥ء‏ صلاة الظهر (منتصف النهار)؛ ۸0٥8‏ 
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م#ورال » هي النموذج الذي استبد بي بشكل غير واع» لطبيعة 
بنائها الزمني الدقيق» وهي توزع الأحداث على ساعات اليوم؛ 
وربما كانت كذلك رواية توماس مان: الجبل السحري 4[ 
Montagne magi ue‏ هي ذك النموذج اللاواعي الآخرء الذي 
فعل فعله 4ٌ» بسبب ڪونها قد اختارت موقعاً جبلياً صخريا 
منذورا لمرضى السلّ» كي تجري فيه حوارات الشخوص). 

لقد وضعتني حوارات الشخوص بے مطب كبيرء لم أخرج 
م ا واا كق إن هتالف الو وة ادرا ما أت غاا 
نظريات السردية بالدرس والبحث الضافيين» ويتعلق الأمر بما 
يسمى الصيغ المعينة كءا٣‏ ااام 7۲ بمعنى تلك الحليات 
والحيلء التي يلجا إليها السارد» 2 عملية توزيع الحوار على 
مختلف الشخوص. لتر الآن» ما هي طبيعة الاختلافات 
اج ناقتارات اتس الات 

1) .كيف حالك؟ 

ا وا 
٠ )2‏ كيف حالك؟ قال جان. 


صلاة ما بعد الظهر (ما بين الثالثة والرابعة بعد الزوال)؛ ۷6٣٤5‏ صلاة العصر 
(2 الرابعة والتنصف مساء)؛ sعاأام”«هء‏ صلاة المغرب (الساعة السادسة إلى 
غات السانتةة الترجه 
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لا باس» وأنت؟ رد بییر. 
as Û‏ 
و الحال» رد عليه بيير قائلاً: 
el.‏ 
4) كيف حالك؟ بادر جان بالسؤال. 
فأسرع بيير يضحك ببلاهة» وهو يرد : 
Bee,‏ 
5) قال جان: كيف حالك؟ 
فرد عليه بییر بصوت محاید : 
ان 


ثم آردف قائلاء وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة 


باستشاء الحالتبن الأولى والثانيةء فإننا نلاحظ على بقية 
الحالات الأخرى» وجود ما يعرف عادة 2 درس تحليل 
الخطاب» 'بعناصر المحقل التلفظي instance de‏ 
énonciation‏ » حیث يتدخل الڪاتب مضيفا تفاةاتة 
الشكض غه الذعاك على اذلف التي الذي كن أن 
الور الفا و اا دن لکن هل شب ا 
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مثل هذا القصد ے2 الحالتبن الحواريتبن الأولى والثانيةء اللتبن 
تبدوان خاليتين من كل إضافة؟ وما هو موفف القارئ من 
ذلك» يا تری؟ وهل هو يشعر بنصيب من الحرية آڪبر ج 
الحالتين الحواريتين اللتين تبدوان محايدتين» حد البرود 
العاطفي؟ ثم ألا يمكنه أن يشحن الحوارين أعلاه» وفق 
مشيئته وهواه» بشحنة عاطفية خاصة (لنفكرٌ ے2 ذلك الحياد 
الظاهر» الذي تتصف به الحوارات عند همنفواي 
Hemingway‏ آم أن القارئٰ على عكس ذلك» لا ينعم 
بالقسط الأوفر من الحريةء إلا 2 الحالات الحوارية الأخرىء 
لأنه يعرف على الأقل» بأي حيلة من الحيل الكتابية» يتصرف 
الكاتب معه؟ 

إنه لمشڪل أسلوبي» وآيديولوجي» وٴشعري" ڪذلك› 
بالقدر نفسه الذي يمڪن أن يطرحه مشڪل الوزن› أو 
مشكل القافيةء آو مشكل دمج جناس من الجناسات» ے2 
فلب قصيدة. إن الأمر ليتعلق بمسألة إيجاد الكيفية الخاصة› 
التي يتستى بها للكاتب خلق التماسك المطلوب» 4 سدى النص 
کله وک اه ریا ان اکت على سی مذو الق اكل : 
بحكم أن جميع الحوارات الواردة ے2 الرواية» ڪان دسو هو 
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المتحكم فيها؛ لذا كان حرياً به» بكيفية بديهيةء آن يفرض 
وة ر اا لى مار او كك 

اف ی ا سی آن اران انوا ق وی د 
مواجهة مع مأزق آخر» له طبيعة مختلفة عن المأزق السالف»› 
وهو ما يمڪن تلخيصه ے السؤال التالي: الى آي حد» ڪان 
بمقدور الحوار الروائي أن ينتمي قلباً وقالباًء إلى العصر 
الوسيط؟ وسأوضح هذا السؤال بصيغة أخرى»ء فأقول: إني 
لآدركت» بينما كنت منكباً على الكتابة» بان مؤلفي 
الروائي . بغنائياته الفردية الطويلة زاه!اء٤٣»‏ ومقاطعه 
الإنشادية الوافرة مامه قد صار يتخذ شيئاً فشيئًاً» بنية 
ميلودرامية ذات سمة غنائية بحتة. فالمقاطع الغنائية (التي تصف 
بوابة الدير الضخمة» مثا ستجيب لتعاليم البلاغة 
القروسطية» ولا يمكن أن نعدم 4 هذا الصدد آبداً» مض 
النماذج المشابهة لہا. لكن ماذا عن الحوارات» بالتحديد؟ 

ے وقت من الأوقات» كنت آخشى أن تغدو حواراتي مجرد 
نسخة من حوارات أغاتا ڪريستي» خاصة حينما ڪانت 
المقاطع الغنائية تؤدى إما بلسان سوجر ١ءعه5»‏ أو سان 
بيرنار 8er۲‏ 1"ہiه»S.‏ لذلكء أعدْت قراءة روايات العصر 
الوسيط» وأقصد بها ذات المنحى الملحمي الفروسي» فتبيّن لي 
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بعد ذلك» آني ظللت . على الرغم من بعض التجاوزات» التي 
وقعت فيها . أحترم ذلك الاستعمال السردي والشعري»ء الذي 
شاع 2 العصر الوسيط. غير أن هذه المشكلة بقيت تنڪد 
علي طويلاء ومن ثمة آقرَ ني لست متاڪداً تماماً» من آني 
وجدت الحلول اللازمة» لہذه التغفييرات الطارئة على مستوى 
الستجل اللغوي والأسلوبي للرواية» والأمر يتعلق هنا بتلك 
التنويعات الموزعة بين المقطع الغنائي» والنشيد الاحتفالي. 

إلى جانب ذلك» هنالك مشكل آخر يتعلق بمسألة تداخل 
الأصوات السردية فيما بينهاء أو ما بُسمّى بالمحافل السردية. 
لقد كنت أعلم بأني أستعمل» (وأنا) منهمك 2 قص الحكاية 
الروائية» كلمات وألفاظاً ليست لي» بقدر ما هي لسار آخرء 
خاصة بعد أن أشرت 2 التصدير الروائي» إلى أن كلمات هذا 
السارد الم تبق على حالتها الأصليةء وإنما] خضعت لعمليات 
تتقيح وتهذيب» على الأقل ضمن محفلين سرديين آخرين» هما 
محفل مابيون ۸٥[آ1طه1‏ السردي» ومحفل الراهب فالي ءاه 7؛ 
ويمقدورنا بالطبع» أن نفترض بأن هاذين الأخيرين قد اشتغلاء 
مثلما يشتغل المحققون» على نص لم يتعرض لأدنى تلاعب 
(لكن؛ من سيضصدق هذا الأمن يا ترىة: 
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غير أن المشكل مع ذلكء ظل قائماً ضمن نطاق محفل 
أدسو السردي نفسه» حيث يعدم هذا الأخير قصته بضمير 
المتكلم المفرد. إن آدسو يروي > بعد آن صار 2 سن الثمانينء 
ما سبق أن عاشه»ء وهو ابن الثامنة عشر. وعليه» يجدر بنا أن 
نتساءل: من يا ترى» يتكلم حةأ ب الرواية۹ هل هو أدسو 
الشاب ذو الثامنة عشر حولاء آم آدسو الشيخ الثمانيني؟ إنه من 
البديهي»› ومن الأمر المرغوب فيه آيضاًء آن يڪون ڪل من 
أدسو الشاب» وأدسو الشيخ راويا للحكاية. فقد كانت اللعبة 
السردية تنص على أن يوضع أدسو الشيخ 2 الواجهةء 
باستمرار» ليروي ما علق ے2 ذاڪرته» بخصوص ما رآه أو 
سمعه» حين ڪان شاباً صفيرا. وڪان نموذجي ے مٿل هده 
الڪتابة» هو سيرينوس دو يیتبلوم 0۳۸ ط٤٤2 »5٤۲٤۸15‏ سارد 
رواية توماس مان: الدكتور فوستيس (إلاً آني لم أذهب إلى 
حد إعادة قراءة الكتاب» وإنما اڪتفيت منه بما علق بذهتي). 

ولكم سحرتني هذه اللعبة التلفظية المزدوجةء وأمتمتني 
بشكل كبير. ذلك أني كنت» بالإضافة إلى ما ذأكر وأنا 
أضاعف شخصية السارد أدسوء أفوم مرة أخرى۔ كي أعود لا 


سبق لي أن فلته بخصوص 
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مسألة القناع . بمضاعفة سلسلة الفواصل والشاشات المثبتة 
بيني أناء باعتباري شخصية سيرية e٤عe۲s0۸۸م‏ 
gÎ «biographique‏ كاتا أنيط به دور الكتابة والسرد» وبين 
الشخصيات الروائية التي يروى عنهاء بما 2 ذلك الصوت 
السردي نفسه. لقد شعرت على الدوام» بأني محمي آڪثر› 
وبأن هذه التجربة التي صرت أخوضهاء ما تفتاً تذڪرني 
(ولكم أرغب 4 أن أفول إنها تذكرني بكيفية حسية› 
بالبداهة التي نتصور بها قطعة من حلوى المادلين» تفمس بك 
مستحلب الزيزفون)» ببعض أطوار اللعب الطفولي»ء التي 
قضتيناها تحت الأردية والملاءات» خاصة منها تلك اللحظات»› 
التي كنت فيها أشعر وكأني راڪب منن غواصة» ومن 
داخلها آبث بعض الإرساليات إلى آختي» التي ڪانت هي 
الأخرى» مغلفة بأردية سرير آخرء وقد انفصلنا نحن الاثنين»› 
بفعل ذلك» عن بقية العالم الخارجي» وأمسينا حرّين معا 2 
الانخراط ضمن جولات طويلة» بأعماق بحار صامتة. 

بالنسبة لي» ظلت شخصية أدسو» ے2 غاية من الأهمية. 
ذلك أني منذ البدء» ظللت مسكوناً برغبة عارمة» ب4 سرد 
جميع تفاصيل الحكاية (يجماع أسرارهاء وياحداثها 


السياسية والديتية»› وبغموضها المتوع))» بواسطة صوت سردي 
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عابر لمسار الأحداث»ء يدون جميع المعطيات بكيفية مخلصة› 
القدوين اتقررغراة الود ج شجضية اليافين» دون 
استيعاب حقيقي لما يجري حوله (وهو ذلك الصوت السردي 
الذي سوف لن يصل إلى استيعاب ما ظل يجري حوله» 
الاستيعاب الصحيح والتام» حتى وقد بلغ سن الشيخوخةء 
وحتى حين سيختار مسلك الفناء 4 اللّه» الذي لم يڪن هو 
نفس ذلك الفناء» الذي تعلمه من شيخه لغيوم)). 

ن تجعلَ ڪل الأشياء تُفهُم» فقط» من خلال ڪلمات 
تدونها شخصية لا تستوعب أي شيء لمما حدث» ويحدث 
حولېا!» لېو أحدُ مظاهر الرواية» التي وأنا تابح ما ڪتب 
حولہا من نقد» توصلت إلى الاقتاع بأنه مظهر لم يثر غير 
التزر لفل جداء من مشاعز الخراء الكفن (لا أسد متهم 
تقريباًء أشار إلى ذلك). غير آني لأتساءل ما إذا كان هذا 
المظهرء بالضبط» هو الذي تحكم بك مقروئية الرواية» من 
طرف جمهور القراء غير المثقفين. فقد تماهى هؤلاء مع براءة 
السارد غاية التماهي» وظلوا يشعرون بتبرئة ذممهم» من أي 
تبعة مهما ڪانت» حين تجاوزهم فهم ڪل ما يجري ي 
الرواية. لولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد وحده»ء وإنما] رددتهم 
إلى فوفعة ذواتهم» ليعيشوا حالات الأضطراب والهياج» وهم 
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يتواجهون مع موضوعة الجنس» ويواجهون بعض اللغات غير 
المفهومة» وبعض المشاكل الفكرية» وألغاز الحياة 
السياسية... إن ذلك لمن الأمورء التي صرت الآنء بعد أن وقع 
ما وقع» آفهمها وآدرڪها بوضوح» والحال آني ڪتت ريماء 
قد انمق ع خخ افو ركت الكانةء لفقا حن خافن 
الاضطرابات والتحيّرات الذهنية والفكريةء التي بلبلت ذهني 
4 سن المراهقةء» خاصة ما تعلق منها باختلاجات الهوى والحب 
(مع الضمانة الدائمة مع ذلك التي توفرها إمكانية تصرف 
المرء ب2 اختلاجات هواه» عن طريق توظيف شخصية توسطية 
مسخرة لذلك: إن أدسو لا يحس باآلام الحب بالفعل» إلا عبر 
الكلمات التي استخدمها فقهاء الكنيسةء للحديث عن 
معاناة الہوى والحب). إن الفن لہو انفلات» وخروج عن دائرة 
العواطف الشخصية الخاصة» وقد علمني ذلك» ڪل من 
جيمس جویس وت. س. إلیوت. 

كان الصراع الذي حُضتّه ضد العواطف» معركة صعبة 
ومريرة. فقد كتبث ضمن ما كتبته» خطبة صلاةٍ بديعة 


للغاية» حدت نموذج ما هو موجود ے كتاب آلان دو ليل ها4 
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ااا "de‏ الموسوم بعنوان: مديح الطبيعة Eloge de la‏ 
وفكڪرت 2 أن تجري على لسان غيوم» ب4 لحظة من 
لحظات تأثره وانفعاله. غير آني سرعان ما أدركت» فيما 
بعدء بأننا قد نكشف بذلك عن تأثر مبالغ فيه» نحن الاثنين: 
آنا ڪڪاتب» وهو ڪشخصية روائية. فما ڪان ينبغي لي»› 
أا ككاتة أن أظه ن غلل ذلك انراق ندا لأمضاب دات 
م لتر القفرة ما ر فة اة فا كان 
ينبغي له ذلك» لأنه ببساطة ليس 2 مستطاعه ذلك» ما دام قد 
جپل من عجین آخر» وما دامت انفعالاته ڪلها من طبيعة 
ذهنية بحتةء أو عادة ما كانت تخضع لسيطرة تحفظاته. ويناء 
على ذلك» حذفت هذه الصفحة» إذن. غير أن إحدى 
الصديقات»ء قالت لي بعد أن قرأت الرواية: "إن اعتراضي 
الوحيد على النص» هو أن شخصية غيوم لم تتحرك أبدأء ولم 
تهزها ے2 لحظة من اللحظات»ء أية عاطفة من عواطف الرحمة. 
وحبن أخبرت أحد الأصدقاء بهذا الاعتراض» قال: "إن هذا 
لجيد» وهو أسلوبه 2 التعبير العاطقي كهائام . 
ربما ڪان الأمر ڪذلك. آلا فيڪن ما يڪونء آمين. 


'- ألان دو ليل ءا[ ع 4/١‏ (1202/1128)» ثيولوجي فرنسي»› عرف 
كذلك ڪشاعر 2 عصره (المترجم). 
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التعريض 


إن شخصية أدسو قد آفادتني كذلك» 2 إيجاد حل لمعضلة 
أخرى. فقد كان من الممكن آن أدرج قصتي» ضمن دائرة 
العصر الوسيط» حيث الكل يكون على بينة مما يقال. فلو 
قالت إخذى القخهات الرراقة فلا 3 جحكاة فعاضة: 
إن حظيرة الفاتيكان قد لا تصادق على طلافهاء فإنه من غير 
المجدي أن نضّر ما هو الفاتيكان» بالنسبة للقارئء ولاذا قد 
لا يصادق» على الطلاق. غير أن الأمور لا تسير على هذا المنوالء 
ج الرواية التاريخية. إا لنحكي 2 هذه الأخيرة» لڪي ننور 
القراء المعاصرين آيضأًء بما سبق وحدث 2 الماضي» ولڪي 
دقول ضمن أي انجاه من الاتجاهات» تڪتسي هذه الأحداث 
النعة اريا: اما اة 

إننا لنغامر حينئذ» بالوقوع لك ما يسمَى]ا بالنزعة 
السلغارية e”ءriمعامء".‏ فما أن تهرب شخصيات إبميليو 


=» e 
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سلغاري %salgari‏ إلى الغابة» مطاردة من أعداء معينين»ء 
فتتعثر بجذر من شجرة الباوباب ط4ط40(» حتى يجدها السارد 
فرصة سانحة» كي يوقف اطراد سير الحدث» ويلقي علينا 
دوسا من دروس علم النبات» 4 موضوع شجر الباوباب. والآنء 
غدا ذلك لازمة ثابتة ب4 الكتابةء ومستحبة جداً مثظما هي 
مستحبة رذائل إحدى الشخصيات» التي نكون قد أحببتاها؛ 
إلا أن الأمر مع ذلك» يقتضي تجنب هذه النزعة. 
لقد ملأت مائة صفحةء 2 أفق الانفلات من عثرة هذا 
الحاجزء غير آني لا آذڪر آبدا» ڪيف تسى لي حل هذه 
المعضلة. إنني لم أدرك ذلك» إلا بعدما مضى على كتابة 
الرواية سنتان» وبالضبط حينما حاولت أن أشرح لنفسي» لاذا 
قرىئ الكتاب أيضاًء» من طرف القراء الذين لا يستطيعون 
بالتأكيد» قبول الكتب العالمة" جدا. إن اسلوب آدسو 
السردي» قد بني وفق هذه الصورة البلاغية» التي نسميها 
بظاهرة التعريض ١٥1١6٠٤٣م.‏ لوللتقَرّب من هذه الظاهرة 
- إیمیلیو سلغاری E İاi0 Sهاg2 ri‏ (1911/1862). کاتب إیطالی له 
فة من اتروااد ا ن ى ركعت فن اتخات 
كأعمال تلفزيونية» ا اا أسرار الغابة اق الخ 
اتيج 
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البلاغيةء نورد] هذا المثل الذائع الصيت» وهو مأخوذ من أحد 
مؤلفات جاك بینبن بوسییه Bossuet‏ : ڪان بمقوري ان 
أجعلكم تلاحظون بآنها كانت على اطلاع جيد جداًء بروعة 
التآليف الفكرية... إلا آني عدلت عن ذلك» إذ لماذا ينبغي علي 
أن أتوسع ك القول؟1. لإن ظاهرة التعريض البلاغيةء لذ 
وفق الخطة التالية!ا: ما أن تتم الإشارة 2 مدرج من مدارجح 
الكلام» إلى عدم الرغبة ب2 التصدي للحديث عن شيءء 
بحي اتل احا رة جیده ج ب اديت هه 
مع ذلك» بطريقة مخاتلة. إنها تقريباً الطريقة التي اعتمدها 
أدسو» ے2 التلميح لبعض الشخوص والأحداثء التي تعد 
معروفة لدى الجميع» ومع ذلك ما فتئ أن تحدث عنها. 

أما فيما يخص هذه الشخوص والأحداث» التي قد لا يقوى 
قارىئ أدسو . الألماني الذي ينتمي مثلاء إلى مرحلة نهاية القرن . 
على إدراكها وفهماهاء فإن أدسو لا يحس مع ذلك» بأي تردد 
ولا تحفظ بے التحدث عنهاء بل وحتى ےج القيام بذلك» وفق 
نبرة تعليمية» لأن أسلوب المؤرخ القروسطي كان على ذلك 
لمنوال بالضبط» بل ولش ما كان هذا المؤرخ» يرغب لا أن 


جاك بينىن بوسيينه 805511 Jc ueع-8 êg" n€‏ (1704/1627)» رجل دین 
وڪاتب فرنسي (المترجم). 
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يدرج بعض المقولات الموسوعية» كلما وسم شا باسم من 
الأساة شمو ها كان مضا غل كاه 

لقد قالت لي إحدى الصديقات (ليست نفس الصديقة› 
الموماً إليها أعلاه)» بعد أن قرأت المخطوطة الروائيةء بأنها 
صدمت بكون نبرة المحكي السردية» وليست نبرة الروايةء 
هي أشبه بنبرة إحدى مقالات صحيفة الإسبريسو 0دءء٣pء›‏ 
وكانت هذه بالضبط كلماتهاء إن لم تخن الذاڪرة. 2 
البداية الأمرء تلقيت تعليقها بنوع من الاستياءء ثم ما لبثت أن 
استوعبت ما ڪان قد عرض لہاء لڪن من دون ان آعترف لا 
بان الأمر ڪان ڪذلك. 

إن مؤرخي تلك العصور السالفة» ظلوا يحڪون بهذه 
الطريفة 1= التعريض!ء وإذا ما كنا نتحدث اليوم» عن المتابعة 
ال كر خا كر ما جرا صنت ااا 
الكاة: 
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یں ت 


بالإضافة إلى ما سلف» ظل يكمن هنالك سبب آخرء وراء 
كتابة تلك المقاطع التعليمية الطويلة. فبعد أن قرا أصدقائي ج 
دار النشر» مخطوطة الروايةء اقترحوا علي أن أعمد إلى 
اختزال تلك الصفحات المائةء التي بدت لهم شاغلة للقراءء 
ومتعبة لېم» بشڪل مفرط. غير آني › ومن دون آي تردد٬‏ 
رھک اف كتة مها ق دافا أن على الزانر 
الذي يود الدخول إلى الدير» والملكوث بين آرجائه سبعة آيام 
اة آن يقل ماقا اعيا السات دال الدين ذا له 
يتمكن من قبول ذلك» فإنه لن يفلح بدا ء 2 قراءة الكتاب 
كله ى ات ا ال من الوانت. إن وة 
مزدوجة: دمج القارئ وإن بكيفية مرهقة› وتهيئه شيئا فشيتا 
للدخول ضمن أجواء الرواية. وسوف لن يغير هذا شيئًاء بالنسبة 
لقارى لا يرغب ب اللحاق بذلك الدمج والتهيء؛ ألا فليبق 
ایحا حتت الا 

إن الدخول إلى عالم آي رواية» هو أشبه بجولة للتتزه ج 
الجبل» بحيث يقتضي ذلك» اختيارَ تفس معين آشاء المشي› 
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والتقدم بخطوات موتورة» وإلا توقف المرء فوراً» عن مواصلة 
التجوال. إن ذلك بالفعلء هو ما يحدت ے2 القصيدة الشعرية. 
ر ت اا ال ن 
فض انفن آمو تاهاد هة تجا على الرد 
زه ل شرن آي اعضار ارزو الت اتخي: واا بماظرن 
ج الإنشاد» وكأانما هم يقرؤون صحفا نثرية» آخذين بط 
اعتبارهم المضمون وحسب» وليس الإيقاع. إن على المرءء إن هو 
رغ غ اناد فة كات الأخد قن مقطا 
›hendécasyllabes‏ وذات المقاطع الثلاية كاهء١1»‏ أن يمسف 
بزمام الإيقاع المتناغمء الذي ظل الشاعر يسعى إلى تحقيقه. إنه 
لمن الأجدى بالمرءء أن يتلو أشعار دانتي ه۸1۾2» واا هي 
ليست سوى مجرد قواف لعدايات طفولتتا .كعك rime‏ 
.comptines de notre enfance‏ لأن ذلك أفضل له من أن 
ل ای کن نما کان کلف الک ن ادرا 

إن النّمس 2 الكتابة السردية» لا يُعهد به إلى جمل 
بعينهاء وإنما إلى بعض المقاطع الجملية الكبرى الأكثر رحابة 
و اشساغا »des macropropositions plus amples‏ والڵى بعض 
التقطيعات ك١٠اي”مءى‏ المرتبطة بطبيعة الحدث. إن هتاك 
روايات تتنفس مثلما تتتفس الغزالة» وهناك آخرى تتتفس مما 
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يفعل الحوت الكبيرء أو الفيل. فالتناغم الروائي لا يڪمن 2 
طول التقفنء» وإنما ك انامه واطلرادت واا دك 2 عة 
معينة» أن انقطع التفس مثلاً» وانتهى فصل من الفصول (آو 
متوالية سردية)ء قبل نهاية عملية التتفس الكاملة» فإن هذا 
قد يلعب دوراً وخيماً جداًء على مستوى اقتصاديات المحكڪي 
ككل» بحيث إن وضع علامة الوقف» هو ضرب من 
الانقلاب الفجائي 4 نظام المحكي. هذا على الأقلء ما 
يصتعه الكتاب الكبار: فعبارة أجابت عديمة الحظ" ۔ التي 
تليها نقطة» ويعود بعدها الكاتب إلى السطر ۔ ليس لہا نفس 
الإيقاع» الذي قد نجده ب2 عبارة: الوداعء أيتها الوعودء 
لڪن حين يحدٿ هذاء فڪانما سماء لومباردي عءاd‏ »ط10 
الجميلة» تمتلى بالدم. 

إن الرواية العظيمة لي الرواية» التي يڪون ڪاتبها على 
علم دائماًء باللحظات التي ينبغي عليه فيها أن يرفع من درجة 
السرعة» واللحظات التي عليه فيها أن يتوقف» وڪيف يضبط 
معدل الكبح أو السرعة المرتفعة» ضمن إطار الإيقاع الأساسي 
العام الذي يظل ثابتا. 

فقي الموسيقى»ء يمكن للمرء أن 'يعزف بإيقاع حر »هز 
0٥‏ لكن مع تجنب الإسرأاف فيهء وإلا أفضى به ذلك 
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إلى حالة هؤلاء العازفين الأردياءء الذين يعتقدون بأن ما على 
الراحد فته إا آراد آن مرا تجا من الان خوان 
€٣‏ إلا أن يرفع من نسبة 'الإيقاع الحر. 

آئے ا آخوض هنا ب الحديك هن الكيفية الى تست 
لي بفضلها حل تلك المشاكل» التي عرضت لي أثاء 
الكتابةء وإنما آنا أتكلم عن الكيفية» التي عرّضت بها 
نفسي لہذه المشاكل. وإذا ما قلت بأن ذلك» قد حدث 
بكيفية واعيةء فإنني ب2 هذه الحالة» أكون قد افتريت على 
نفسي كذباً. إن هناك حسًاً للتأليف الموسيقي» يفڪر من 
تلقاء نفسه» من خلال إيقاع الأصابع» وهي تنقر على ملمس 
الحروف» ے الآلة الكاضة. 

ان اضر ما عن هذ الفكرة السا شض 
الحكايات: إنها التفقكير بواسطة آصايع اليدين. من البديهي»› 
أن مشهد المضاجعةء الذي جرى ي المطبخ“» هو مشهد ڪان 
قد تأسّس على قاعدة بعض المقولات والإستشهادات» التي 
استمدّت من النصوص الدينية» ومن نشيد الأناشيد الذي 
ڪتبه ڪل من سان ببرنار ۵۲4٣۲ء8‏ 1٣41ء‏ وجان دو فيیڪامب 


- يقع هذا المشهد بين الصفحة 248 والصفحة 257 من الرواية» بالترجمة 
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«Jean de Fécamp‏ ا بما كتبته القديسة هيلدوغار دو 
بينجان de 8¡"gِ»‏ degardeاHi.‏ ومن لم يڪن متمر سا 
بنصوص التصوف القروسطية» وكان له على الأقل» مقدار 
قابلية ضئيل للتمييز السمعي» سيكون قد لاحظ ذلك. إلا آني 
قد أعجز عن الجواب حتماً» كلما سالتي سائل الآن» عمَن 
يكون صاحب هذه المقولة»› آو تلك» وین ينتهي هذا 
الاستشهاد» ليبداً الآخرء 2 كامل الفصل المذكور. 

كتابة هذا الفصل. غير آني ب2 الوقت الذي كتبت فيه ذلك 
الملشهد المذكورء» كنت قد آنجزت ذلك» بدفمة واحدة مني 
الداعمة ترابض بجانبي» فكنت مرة القي نظرة على هذا 
النص» ومرة أخرى على النص الآخر» ولا أكڪف عن نسخ 
مقطع من هناء لريطه حالاً بمقطع آخر هناك. والحصيلة أنه 
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القصل الروائي الذي انتهيت من كتابته بسرعة وجيزة» ے 
المرحلة الأولى من الانجاز. وفيما بعد» أدركت أني بينما ڪنت 
منهمكا 4 الكتابةء أحاول متابعة إيقاع المضاجعة» عن 
طريق الأصابع بالضبط» ومن ثمة» ما كان علي أن أتوقف› 
ولا أن أقطع اتصال الإيقاع» كي أختار أحسن مقولة 
استشهادية ممكنة. إن ما حدا بالمقولات والنصوص» التي 
أدمجتها ے2 الفصل»ء لحظتئذ» إلى أن تكون قويمة وسليمة 
وج محلهاء هو ذلك الإيقاع المعتمد 4 عملية دمجهاء وإلحافها 
بقريناتها 4 الفصل» بحيث كنت أكتفي بنظرة حانية مني› 
لأزيح النصوص التي من المتوقع أن تكسر إيقاع الأصابع» 
وهي تشتغل. أنا لا أستطيع أن أقول بأن صياغة الحدث 
كتابةء» قد دام أكثر مما استغرقه الحدث نفسه (حتى ولو 
آمكن لنا أن نتصور مضاجعات» قد تأخذ من الوقت» مدة 
أطول)ء غير آني حاولت أن أقوم ما أمكنني ذلك» بعملية 
الاختزال التي استهدفت تقليص الہوة الممكنة»› بين زمن 
المضاجعة وزمن الكتابة. ولست أقصد الكتابة بمعناها 
البارتي [04١۲۸٤١1١‏ نسبة إلى رولان بارث]ء وإنما بمعنى الرقن 
وحسب» على آلة الكتابة» خاصة وأني أتحدث عن الكتابةء 
كفعل مادي وفيزيائي. وآتحدث ڪذلك وبالمثلء عن إيقاعات 
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الجسد»ء بحيث لا أعتي بها اختلاج المشاعر. إن إالشعور سبق 
وأن وجد منذ البداية» باعتباره خضع لعمليات التنخيل 
والتهذيب» وذلك ضمن القرار الذي اتخذته» كي أجمع بين 
النشوة الصوفية ونشوة الجماع» 2 تلك اللحظة التي قرات 
فيهاء واخترت النصوص» التي ينبغي اعتمادها 2 الكتابة. 
أما بعد هذه اللحظة» فلا مجال عندي أبداء لإظهار أية عاطفة 
مهما ڪان نوعها؛ فقد ڪان ادسو هو مَن يمارس الجنس› لا 
أنا. وما كان ينبغي لي آناء بعدئذ» إلا أن أعكف على ترجمة 
مشاعر أدسو» ضمن لعبة تجمع عناصرهاء بين حركڪة 
العينين» وأصابع اليدين» وكأنما قر قراري على قص حكاية 
المضاجعةء بالنقر على الطبل. 
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بناء القارئ 


[ لفائدة مَّن وقع كل هذا الاشتغال الخاص على الإيقاعء 
وعلی اة وعلى عملية الدمج المرهقة c٤‏ ۸٥١٤م‏ اخاصة ے 
الصقحات الماتة الآولى» من الروايةا15.. لن كل هذاء بالضبط؟ 
هو من أجلي» آنا؟ بالتأكيد» لا. وإنما المقصود من وراء ڪل 
ذلك هو آلقارئ. إن الكاتب نيشتفل تماما مظما يرسه 
ويصبغ الفنان التشكيلي» مستحضراً ي ذهنه» من سيشاهد 
لوحته الفنية. إذ ما أن يشرع الفنان 2 إنجاز عمله» حتى يتراجع 
بخطوتين» أو بثلاث خطوات إلى الوراء» وينهمك 4 دراسة آثر 
فا اه فل اتقام انلا تك تراه تظر إلى لحه 
ها فى أن ر اا اا ال ج كرا 
إضاءة ملائمة» حين يستحسنهاء وهي ملصقة بالجدار. 

حينما توضع للموَلف الأدبي نقطة النهاية» يتأسس على 
خلفية ذلك» حوار يجمع بين النص وقرائه (بينما الكاتب 
يقصى). ما أثاء مرحلة إنشاء العمل الأدبي» فيڪون الحوار 
من طبيعة مزدوجة: هو حوار بين هذا النص وسائر النصوص 
الأخرى» التي كتبت قبله (لا نؤلف الكتب إلا على خلفية 
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كتب آخرى» وحواليها)» وحوار آخر يجمع بين الڪاتب من 
جهة» وبين قارئه النموذجي» من جهة آخرى. وقد سبق لي» 2 
مجموعة من المؤلفات النقدية» أن نظرت لذه المسألة (وعلي أن 
أشير 2 هذا السياق» بأني لست من ابتدع هذه الفكڪرة)» من 
بينها على سبيل المثال» كتابي الموسوم بعنوان: القارئ 
الضمني ے2 النص ياسطه/ 1۸ م)ءء[ء أو الكتاب الذي سبق 
هڏاء وهو الذي يحمل عنون: المؤلف lۉغgi‏ ج .L’euvre ouverte‏ 

من الممڪن آن يعڪت الڪاتب على التآليف» وهو يفڪر 
2 جمهور أولي معين»ء مثلما فعل مؤسسو الرواية الحديثةء 
أمتال: ریتشاردسون Fielding piıدlıaو «Richards0¬‏ › 
ودوفوي ۰2٤/0۲‏ الذين ظلوا يڪتبون لجمهور خاص» يتڪون 
من التجار ونسائهم؛ إلا آن هؤلاء ليسوا وحدهم» فجيمس 
جويس كذلك» كتب هو الآخر لجمهور من طبيعة خاصة› 
لأنه ما انفغك يفكر 2 قارىئ مثالي» مصاب بلوثة أرق مطبقة. 
وسواء أڪتا نعتقد آننا نڪتب لجمهور موجود ها هناء أمام 
باب البيت» ومستعد للدفع مقابل ما نكتبهء أو نوَينا على 
العكس من ذلك الكتابة لقارئ سيأتي حينه ے2 المستقبل› 
فإن فعل الكتابة ب2 الحالتين معاء هو فمل بناء» يبني من 
خلاله النص قارئه النموذجي الخاص. 
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ماذا يعتي آن نفڪر 4 قارئ» يكون قادرا على الصير؛ 
وتحمل العقبة الكأداء الدمجيةء التي تشكلها المائة صفحة 
الأولىء من رواية اسم الوردة» مثلا؟ إن هذا يعني بالضبطء أن 
نكتب مائة صفحة بهدف بناء قارئ»ء يتميز بخاصية التلازم 
مع ما سوف يآتي» من صفحات آخرى. 

وهل يوجد هناكف كاتبء لا يكتب إلا لفائدة الأجيال 
القادمة وحدها؟ لاء مثل هذا الكاتب لا وجود له ب2 الواقع» 
حتى وإن أثبت هو ذلك بعظمة لسانهء» وسبب عدم وجوده أنه ما 
دام لیس هو نوستراداموس Nostradamus‏ عينه» فإانه سوف 
لن يقوى على تمثل صورة الأجيال القادمة 4 ذهنهء إلا على 
خلفية النموذج الذي يعرفه عن الأجيال المعاصرة له. وهل يوجد 
هناكف من كاتب» لا يكتب آأعماله إلا لطائمة فليلة من 
القراء؟ نعم» إنه موجود» لكن شريطة أن نفهم من هذا 
الڪلام» آن صاحبه لا يتوقع أن يڪون لقارئه النموذجي 
المتمتّل ب2 ذهنهء إلا القليل من الحظ كي يتجسد ب4 أغلبية 
القراء. لكن حتى ے2 هذه الحالة» فإن الكاتب إذ يعكڪضف 


«(1566/1503) Michel de Nostradamus ںgھ|ڌرawgi میشيل د‎ -ٌ 


طبيب وصيدلاني الأعشاب فرنسي»› وقد عرف على الخصوص بتنبؤاته 
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على الكتابة» فإنه يأمل ۔ وليس 2 الأمر أي سر ۔ أن يحقق 
كتابه مفاجأة عددية لم تڪن بالحسبان»ء وآن يغدو عدد 
ات الجدد كو خا كه © فو اقرا الذة 
يمثلون ما كان يرغب فيه الكاتب» ويسعى إلى تحقيقه» وهو 
عأاكف على إنجاز عملهء بدفة حرفية شديدة. 

إن الاختلاف بين الحالتين السابقتين» إن كان ثمة أصلا 
من اختلاف» يمڪن أن يڪمن ے2 طبيعة النص» الذي يتوق 
إلى إنتاج قارىئ جديد» و2 طبيعة نص آخر يسعى وحسب» إلى 
الالتقاء برغبات القراء الماديين. نحن ب2 الحالة الثانيةء أمام 
كتاب صتّف» وأنشئ 2 الأصل»ء وفق الوصفة المنضبطة 
معايير الإنتاج» الذي يتماشى وتغيَرَ الأذواق» بحيث يعمد 
الكاتبُ قبل الانكباب على تأليفهء إلى دراسة سوق القراءةء› 
ليؤلف نصّه بالانضباط لمعايير الطلب» كما 2 السوق. إن هذا 
العمل القائم على خلفية الكتابة بالوصفة الجاهزة» ليتڪشف 
من على بعد مسافة بعيدة» لعين الفاحص: إذ يكفي أن نخضع 
مختلف الروايات ۔ التي كتبها احد الكتاب المستهلڪين ‏ 
للفحصء» لنلاحظ بأنه يقص فيها ۔ بعد إجراء تعديلات على 
الأسماءء والأمكنةء وعلى سمات الشخوص العامة - نفس 
القصة» أي تلك التي سبق للجمهور» أن طالبه بها. 
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لكن حين يراهن الكاتب على التجديد» وينوي الالتقاء 
بجمهور مختلف» فإنه لا يرضى لنفسه بان يڪون مجرد دارس 
للسوق» يضع قوائم الجرد بالطلبات» التي يعبر عنها الجمهورء 
وإنما يتوق إلى آن يڪون فيلسوفاًء يلم عن طريق الحدسء 
بنسيج الحبكة البانية لما يُسميه الفيلسوف الألماني هيدغر 
بروح العصر اءاءعااء2. إنه ليرغب 2 أن يبوح لقارئه» بما 
كان على هذا الأخير أن يطلبه» ويرغب فيه» حتى ولو لم 
يكن له علم بذلك. إنه ليرغب ے4 جمل القارئ» يڪشف 

فلو ود الكاتب الايطالي مانزوني 44۸20۸1 أن ينزل عند 
رغبات الجمهور المعاصر لهء لما عدم الصيغة الجاهزة لإرضاء 
قرائه: كتابة رواية تاريخية تستجيب لشروط الكتابة 
المتعارف عليها ج العصر الوسيط» بشخصياتها الشهيرة . 
مثظلما هو معهود 2 التراجيدية اليونانية . وبملوڪهاء 
وآمرائهاء وأمیراتھا (آليیس هذا هو ما أنجزه الكاتب نفسهء 
ك مؤلفه المعنون: أديلشي :#ء1ء544)» مبرزاً العواطف 


۔ Zeitgeist‏ كلمة ألمانية تفني حرفا ؛ روح العصر“ استعملها الميلسوف 
هيدغر ومن ثمة صارت تعني عنده: الجو الفكري أو التقاے» السائد 4 حقية 
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الكبرى النبيلة» ووقائم الحرب» ومحتفياً فيها بالأمجاد 
الايطالية التليدة» ب4 زمن آمست فيه إيطالياء أرضاً للأقوياء. 
ألم يكت لفيت هولاء الكتاب السا ملقو الروايات 
التاريخية» وفق هذه الضوابط»ء سواء قبل مانزوني» أو 
بتزامن مع عصره»› آو حتی بعده» بدء من آزيلغيو 0ااعع42 
المتصتع» وانتهاء بغيرازي ا2zه٣ء»6‏ المندفع والمرثي لهء 
رورا بكاو رو ر الو 5 

وماذا فعل مانزوني» ليكتب على النقيض من ذلك؟ إنه 
اختار فترة القرن السابع عشر. وضمن هذا القرن» وفع اختياره 
على تلك الحقبة الزمنية» التي طرح فيها مشكل الرقء 
واخقر كلك شل اتخات الطوعة اة ومقاكاد 
فاجو بادا .9 1ك ادر ماكر وها نى فط إل در 
المعارك؛ ثم بعد هذا وذاك» اختار أن يتقل كاهل روايته 
بالوثائق» وبالصراخ... فنال بهذا إعجابا منقطع النظير» من 
طرف الجميع: بمَّن 4 ذلك الراسخين 2 العلم أو الجاهلينء 


1 أزيفليو غيرمعروف. فرانشيسڪو دومينيڪی غيرازي F. D. Guerrazzi‏ 


كانتو ٤624۲4 ٥0۸11‏ كاتب ومؤرخ ايطالي» عاش ے القرن التاسع عشر 
(المترجم). 
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وأشراف القوم أو حقرائهم» ورجال الدين المتزمتين أو من 
ناصب الكنيسة العداء... إنه حقق كل ذلك النجاح» لأنه 
استشعر بأن قراء عصره» قد يستطيبون ذلك» حتى ولو لم 
يكونوا قد علموا به من قبلء أو التمسوه صراحة حتى» أو 
اعتقدوا ے2 فرارة أنفسهم» بأن من شأن ذلك أن يڪون 
موضوعة قابلة للاستهلاك. ولكم تطلب ذلك» من اشتغال 
مضن› اعتماداً على ضربات اليسحل» وعلى آداة المنشار 
والمطرفة» ومن غسل» ومن عمليات تنظيف» ےك أفق جعل 
منتوجه لطيفاًء ويمذاق مرهف! ولإكراه القراء الفعليينء 
كي يصيروا ذلك القارئ النموذجي» الذي ظل هو يرغب فيه. 

وما ڪان مانزوني يڪتب لجمهور عصره ۔ على علاته ۔ 
ڪي يفوز برضاه» وانما ظل يڪتب ليخلق جمهوراء لا يمڪن 
لروايته إلا آن تروق له. والويل والثبور» إن هي لم ترق له. آلا 
فلتنتبهوا إلى ذلك الرياء والهدوء النفسي» اللذين طبعا 
كلامه» وهو يتحدث عن قرائه الخمسة والعشرين. لقد ڪان 
يريد أن يبلغ عددهم» خمسة وعشرين مليون قارئ! 

وآي قارئ نموذجي» كنت أطمح أنا إلى التواصل معهء 
حينما أكَبَبْتٌ على الكتابة؟ إنه القارئ المتواطئ معي» طبعاًء 
والذي يلعب لعبتيٰ» ويسايرني. لقد ڪنت أرغب ے أن آڪون 
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قروسطياً» بشكل كلي» وآن أعيش تجرية الكتابة عن 
العصر الوسيط» وكآنه عصري آنا بالذات» (والعڪس 
صحيح). إلا آني 2 اللآن نفسهء ظللت آتوق ۔ وبكل ما اعتمل 
دواخلي من قوى . إلى أن أصل إلى ذلك القارئ» الذي ما آن 
يتجاوز البداية المنذورة للاسنناس بأجواء التنص» حتى يغدو 
کی ا ف تھی وان کے ات برت نن اي 
شيئًا آخرء أبدأء إلا ما يقدّمه النص. إن النص ليطمح إلى أن 
يكون تجربة تحويل» وتغيير لقارئه. لقانت مثلاًء أيها 
القارئ!ء تعتقد بآن بك رغبة 4 قصة» قد تتضمن موضوعة 
جنسية» وحبكة مبنية على خلفية إجراميةء تنتهي بالڪشف 
عن المتورط بے الجريمة» مع الكثير من الحركية والفعل 
والتشويق» غير أنك ب نفس الوقت» قد تحس بالخجل جراء 
قبولك . هكذا وكيفما اتفق ‏ لبضاعة» هي حقاً جُماع 
عناصر بخسة» متكونة من لعناصر المؤلف الأدبي الشهير ب2 
هذا البابء لمونتبان ڪزاضيa fiacre n° :[Monteoin Xavier‏ 
13ء ومن [کتاب بونسون دو تیرایل ۵1٣٣ع ٣٥۸0۸ du‏ بعتوان]: 


.۴rgeron de la Court Dieu‏ والحال»ء انی سأعطیك آناء 
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عا فن الكفة اللكفة وزرا فل مالتسا وكها شاك 
الت اوخاه وسا كاتا هن الماع اها قو حك 
المسسلات التلفزيوةء التي تمتمد ضن بهان الساية 
والجريمة 1ه۸عااG 6٣4۸4‏ إلى آن تصيح: 'لكن يا إلہي» هذا 
غير صحيح! إنني لن آساير يعد الآن» الكاتب ي لمبته(. 
حينذاك» وحينذاك فقط»ء سوف يفرض عليك آن تڪون 
قارئي الخاص» وستشعر 4 دخيلاء نفسك» برعشة الجبروت 
الإلبي اللانهائيةء التي ما تفتاً بطل نظام الكون كله. قم إذا 
ما حدث وكنت موهوياً» فلسوف تتبيّن تلك الطريقةء التي 
استدرجتك بها للوقوع بك أتون الشرك: فقد ظللت أخبرك 
بالآمر» 4 كل خطوة كتا نخطوهاء وظللت أحذرك حتى ولو 
أني كنت أسير بك نحو مدرج الہلاك اللعين dana ]io۸‏ إلا 
أن أجمل ما 2 المواثيق» التي نتعاقد فيها مع الشيطان» كوننا 
نوقعها ونحن نعلم» من هو المتعاقد معنا. وإلآء لم عاقب 
بجوت انوا 

وبما أني أردت أن أجعل ذلك الشيء الوحيد» الذي يجعانا 
نرتعد ونرتعش» يُنظر إليه على أساس آنه سائغ ومقبول ۔ 


93 
Twitter: @ketab_n 


والأمر يتعلق هناء برعشة الميتافيزيقا . فإنه لم يبق عندي من 
خيار آخرء إلا الجنوح لاختيار تلك الحبكة (من بين نماذج 
الحبكات كلها)» التي هي أشد انتماء للميتافيزيقا 
والفلسفة» من بين سائر الحبكات كلهاء وأقصد بذلك: 


الرواية البوليسية. 
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الميتافيزيةا البوليسية 


ليس من قبيل الصدفة» آن تفتتح رواية اسم الوردة 
محكيهاء فتبدو وكأنها قصة بوليسية» (وتتمكن بذلك› 
من الاحتيال على القارئ المغقل» من بداية المحكي إلى نهايتهء 
إلى الحد الذي قد يجعل هذا القارئ» غير قادر على إدراك أن 
الآمر لا يتعلق هناء سوى برواية بوليسية مختلفة عن المعتاد» لا 
شيء يُكتشف فيها تقريباً » ويُّمنى المحقق فيهاء بالفشل). 

وآعتقد أن الناس لا تحب القصص البوليسية فقط› لأن 
فيها ذكراً لبعض الجرائم» ولأن المرء يحتفي فيها بالنصرء 
لاستتباب النظام النهائي (الفڪري» والاجتماعي› 
والتشريعي» والآخلاقي)» على فوضى البداية الموسومة 
باقتراف الخطاً. وإذا ما غدت الرواية البوليسية موضوع 
استطابة الناس»ء وصارت ترضيهم» فلأنها ظلت تمثل قصة 
الحدس والتخمين» ب2 حالتها الخام. غير أن التشخيص الطبي» 
والبحث العلمي» والتساؤل الميتافيزيقي» تشكل هي الأخرى» 
حالات حدس وتخمین! 
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إن السؤال الاس 2 الفلسفة (كما 2 التحليل النقسي› 
كذلك)» هو نمس السؤال الذي نجده ج الرواية البوليسية: 
من المذنب؟ ولكي نتعرف على مقترف الذنب (أو بالأحرى› 
لكي نعتقد نحن 4 معرفته)» ينبغي علينا آن نفترض بأن 
لجميع الوقائع» منطقا خاصاً يؤطرهاء وينتظمها» وهو 
المنطق الذي سبق للجاني آن فرضه. إن ڪل قصة من قصص 
التحقيق والتخمين» لتحڪي لنا شيئاً واحداً» ظللنا نسڪن 
منذ الأزل» بالجوار منه (وهي مقولة شبه هيديغيرية 0اا 
.(pseudo heideggérienne‏ 

وإذا فهمنا هذا نستطيع حينئذ» أن نفهم بكيفية واضحة› 
لماذا تتفرع قصتي الأس (قصة: من المجرم5)» إلى ڪل. ذلك 
الكم الہائل من القصص» التي تطرح بعض التخمينات 
والافتراضات الأخرى» وتلتف دائرتها حول قصة الحدس 
والتخمين» باعتبارها ڪذلك. 

إن عالم الافتراض المجرد لو المتاهة نفسهاء وللأخيرة 
ثلاثة أنماط. 

النمط الأول إغريقي» وهو متاهة ثيزي ءء7۸4 . إنه نمط 
متاهي لا يسمح ا كان» بالضياع والضلال: فبمجرد ما آن 


ا ثيزي Tête‏ ن شحخصية آأسطورية يونانية» هو بطل خارق انتصر على 
الحيوان/الوحش المينوتور (المترجم). 
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يعبر المرء مدخل المتاهة» حتى يبلغ مركزهاء ثم من المركز 
يمضي قدماً ب اتجاه المخرج. ولہذه العلة بالتحديد» يرابض 
حيوان المينوتور Minotaure‏ % بمركز المتاهةء وإلا فقدت 
الق كال تة وك محرد هة افا وقي 
الدواعي الصحية! 

أجل»ء إن هذه الملاحظة لسديدةء إنما وأنتم تدخلون دائرة 
المتاهةء لا أحد منكم يعرف أين ستفضي به تلك الممرات الممتفةء 
ولا ما الذي سيصنع به حيوان المينوتور. ومن ثمةء يتولد الرعب ۔ 
را د ارين كن لا تلص آلر ك جي ا وال من 
ضلال المتاهة وضياعهاء إلا وخيط أريان 44 1ر ^ 2 يده. 
إن المكاهة الكاسيكية هى خبط اران امركو ر ج ذواها: 


- المينوتور حيوان وحشي 2 الأسطورة اليونانية» بجسد بشري ورأس ثور» 
نشا بعد اتصال جنسى بين بازيفاييه éه۸طمائه۴‏ ويين ثور بهث به إله الآلبة 
زیوس› وقد سجنه الملك مينوس وسط متاهة » تقع 4ے مرڪز جزيرة ڪريت› 
يعر› ولڪي لا يڪتشف آي أحد وجوده (المترجم). 

2 أريان ۸4٣۵۸٥‏ شخصية أسطورية يوذانيةء وهي أبنة ملك جزيرة ڪريت 
مينوس» وقعت 2 حب ثيزي البطل الخارق» فقدمت له يد المساعدة» بأن 
منحته كڪية خيط للخروج من المتاهة» فصار يفك الخيط وبتركه وراءه» وهو 
يتقدم بين تلافيف المتاهة› حتی يهود من حیث أتی»› من دون ضلال. لڪن= 
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أما النمط الثاني من المتاهة» فهو ذلك الذي ينتمي إلى 
مدرسة الصتعة» لذلك يمكن وسمها بالمتاهة المتانَّقَة الصنع 
:maniériste‏ فإذا حدث ويسطها المرء بين يديه» سيجد آنها 
تتخذ هيئة شجرة» وينية على شكل جذورء لها ممرات عدة 
د ا غا ا کون وات ووو ا 
المرء من الممكنء وهو يحاول الوصول إليه» أن يخطئ 
الطریق. لذا یستاج کٹیراً کی لا یتیهء إلى حيط آریان, إن 
هذه المتاهة لهي نموذج من مسلسل المحاولة والخطاً Trail and‏ 
.Pepror process‏ 

وهتاك 2 المحل الأخيرء نمط ثالث من المتاهات» هو متاهة 
الشبكة» أو ما سماه ڪل من جيل دولوز uzeء[ء(›‏ 
وفيليڪس غاتاري 6»»٤۵۲1‏ ۰ بالريزوم ۸120۳۴ [= ساق النبتة 


الباطني]. شيد متاهة الريزوم بالكيفية» التي من الممڪن أن 


-ثيزي بعدما فقتل الحيوان الوحشي المينوتور» لم يف بوعده» وفضل أخت 
أريان» فيدرء زوجة (المترجم). 

'- مسلسل المحاولة والخطاً هو منهج 2 التعلم الذاتي» يقوم على المبداً العام» 
الذي ينادي بضرورة تجريب التعلم ضمن وضعيات معينة » للتمكن من الوصول 
إلى حل المشاكلء على اعتبار أن فعالية التعلم هي تحليل 
للمشاكل/الأخطاء» مما يستدعي 2 النهاية» اتخاذ موقف جديد مبني على 
خلفية تحليل المشكل/الخطاء والسعي إلى تجريبه (المترجم). 
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تجعل كل ممرّ» يتصل بالممرَ الآخر» وهكذا دواليك. ليس 
لمتاهة الريزوم مركز ولا أطراف» وليس لہا مخرج ڪذلك›ء 
لأن الممرات من المفترض أن تكون لانهائية. 

آما مضلة الرواية» التي كنت قد أنشأتها ناء وجعلت 
مكتبة الدير فضاء لاء فهي من صنف المتاهات» التي تنتمي 
لمدرسة التأنق 2 الصنع والإبداع Jj cmaniérisme‏ أن العالم 
الى بيا لوم آنه يعيش وسطهة: فو عالم خاضع ساقا: 
لبنية متاهية من صنف الريزوم: فهو عالم قابل للتبنين 
eاructurabا»‏ غير آنه لم يسبق له قط» آن تبنبن بڪيفية 
نة jamais définitivement structuré‏ . 

لقد قال لي أحد اليافعين» وكان يبلغ سن السابعة عشر 
من عمره» إنه لم يستوعب آي شيء يذڪرء من كڪافة تلك 
النقاشات الثيولوجية الطويلة» التي دارت أطوارها بين 
شاك الات وأكاف لكالا إن رها اقمرف: 
وكأنما هي امتداد لمتاهة الفضاءء الموجودة أصلا ب2 الرواية 
(وڪانما هي موسيقى التريلينغ ع١iاا7۸۲»‏ المصاحبة لأحد 
أفلام هتشكوك). وأعتقد من جهتي» بن شيئاً من هذا القبيل 
قد وقع بالفعل: فحتى القارئ المغفل قد فطن بأنه وضيع أمام 
ق ااه حك اللضلات ست باتضدرورة فاد ةا 
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وهكذاء ضحت القراءات الأشد غفلة وسذاجة» وبشكڪل 
يدغن لاسراب قراءات آشه التاق هة التص. لقن 
دخل القارئ الاذج ج اتصال مباشر» ومن دون ية وساعة 
ترتكر هل مشامن النصى: مع آلواة الى تيد بانه من 
المغكر فيه . رغم كل شيء ۔ أن على الرواية أن سي . أيضاًء 
ا ا ا 

إذا ما سلَّت رواية ما جمهورَ قرائهاء فإنها تنال رضاه. 

والحال» آنا ڪتا نظن» والى حدود وقت معلوم» بان هذا 
الرضا ليس سوى مؤشر سلبي. فإذا ما تلقت رواية ما حظوة 
الجمهور» فلأنها لا تضيف آي جديد يذكرء وإنما تدم لهذا 
الجمهور» ما ظل ينتظره منها. ) 

غير أني أظن مع ذلك» بأن هناك اختلافا بيّناً بين قولنا: 
ما نحت وا ا غار :ما ل نحطي الت رضا: 
وين قولنا: "إذا ما نالت رواية ما رضا القارئ» فلأنها قَدّمت له 
ما ڪان ينتظره منها . 

إن القول الإثباتي الثاني ليس صحيحاًء على الدوام. إذ 
يكفي التفكير حال الروايات؛ بدء من روايات إما ديقو آو 
بلزاك» والى حدود الطبل" لغونتر غراس»ء ومائة عام من 
العزلة » لغارسيا مارڪيز. 
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لسوف يقال إن بعض المواقف السّجاليةء التي اتخذناها ۔ِ 
تحن مخ 63 وخ ما ف 196 قي ف ع 
امعادكة التاة : رها الخارئ < هة وة د خا صا خن طاتا 
بين الكتاب الناجح والكتاب التجاري» وبين الرواية التجارية 
وتلك التي تعتمد على حبكة المغامر ؛ 2 الوقت الذي ڪتا 
نحتفي فيه بالنص الروائي التجريبي» الذي أثار حوله زوبعة من 
التقاشات الصاخبة» ورفضه فطاع واسع من جمهور القراءة. 

لق قل كل هذا وقكدء ركان لقوله م 

فهته الأفڪار هي ما أثار حفيظة رجال الأدب المحافظين»› 
وهي ما لم ينسه مدونو لأخبار ‏ آبداًء لأنها صيغت تحديداًء 
كي تحقق هذا الأثر بالذات» واضعة صب عينها تلك الروايات 
التقليدية» ذات المنحى التجاري بشكل كلي» والتي تفتقر إلى 
آي تجديد مهم»ء إذا ما أخذنا إشكالية الرواية الكلاسيكية 
بعين الاعتبارء مثلما صيغت بك القرن التاسع عشر. 

وبشكل حتمي» تشكڪلت ۔ حينئذ . بعض التحالفات› 
التي تمت فيها الاستعانة بكافة الوسائل الممكنةء المشروع 
منها وغير المشروع» وذلك لدواع استدعتها أحياناًء حيثيات 
حرب التكڪتلات. 
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وما زلت أذكر آن أعداءنا كانوا هم: لامبيدوزا 
»]ampedusa‏ وباسانى ssa”1۾8»‏ وڪاسولا Cassola‏ . لم 
يكن هؤلاء عندي 4 كفة واحدةء وإنما قد أميز اليوم فيما 
بينهم» ببعض الفروقات الدقيقة. لقد كتب لامبيدوزا رواية 
جيدة خارجة عن زمنهاء فتصدينا لذلك الاحتفاء الذي لاقته 
من القراءء بالسجال والنقاش» وكأنما هي قد فتحت طريعا 
جديدة 24 حظيرة الأدب الايطالي» بينما ظلت هي على 
الفكمي» قد بقار طرق آخر ةا الأذي آفا کاس 
فإني إلى اليوم» لم أغير فيه رأيي. بينما قد أكون ۔ بالمقابل ‏ 
خدراء وخذرا جا آزاء اسای ذا ھا شتی کی أن اعش 
مجددا ب4 أجواء سنة 1963ء بحيث إني قد أقبل به عن رضا 
وقصد» رفيقاً لي بك الطريق. 

لكن المشكلةء التي أود الحديث عنها 2 هذا المقامء لا 
تكمن ها هنا. إن المعضلة هي آن الجميع فد نسي ما حدث سنة 


'- ڪارلو ڪاسولا ۾اه ء٤ ٤.‏ (1987/1917). ڪاتب ايطالي. منبين آهم 
مۇلغاختa: 1a ragazza di Bube‏ ما جيورجıو‏ بlسھail Bassai‏ 
(2000/1916). فڪاتب وشاعر إيطاليا. بينما جييسيبي تومازي دي 
لامبيدوزا ‌d usa‏ م1 6G. 1. d¡‏ (1957/1896)ء فأرستقراطي ايطالي› 
من أسرة آميرية عاشت 4 صقلية» وكاتب كذلك. من بين مؤلفاته» رواية: 


الفهد ۲d»م٤غ»ع‏ ع[ (المترجم). 
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5ء حين اجتمعت مجموعتنا من جديد» بمدينة باليرمو 
Per‏ » لمناقشة موضوع الرواية التجريبية (مع أن عمال هذه 
الندوة» ما زالت مدرجة بدليل فيلترينيللي 1[[ع1۸١)[۴»‏ تحت 
عنوان: الرواية التجريبية eاھاsper1”e۸ romanezo‏ 1ء وهو 
الدليل الذي يحمل وسمين تاريخين: الأول موضوع على الغلاف 
ويشير إلى 1965» وهي السنة ألتي انعقدت فيها الندوة. أما 
التاريخ الثاني فهو 1966ء وهي السنة التي تم فيها طبع الدليل). 

والحال» أن هذا النقاش سبق له آن ساهم 2 إنضاج ڪم 
هائل من الأفكار المهمة. هناك ولا وقبل ڪل شيءء ذلك 
التقرير الأولي» الذي أعدَّه ريناتو باريلّي iل8»1‏ 0إممنم"› 
ركان جنها متظرا كاف التزعاتة التجرسة التضومة فحت 
لواء الرواية الجديدة» ويصفي حسابه مع ألان روب غرييه 
G-eطR0b‏ وافداً جديدا» ڪما يصقي حسابه مع غراس 
كذلك» وبينتشون ۸٥۸0٥۲٣ر۶‏ (ولا ينبغي أن يغرب عن بالناء 
بأن هذا الأخير عادة ما يرد اسمه اليوم» مع رواد ما بعد 
الحداثة» إلا أن هذه العبارة ما كانت متداولة أيامها» على 


- ريناتو باريلي ا811 ۸٤۸۵0‏ كاتب ومؤرخ ومنظر إيطالي» ولد سنة 
5. من أهم مؤلفاته: "ما بعد عتبة الحرف" "تاريخ القن الايطالي 
الحديث» E:‏ الح (المترجم). 
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الأقل 2 إيطاليا؛ مثلما لا ينبغي أن ننسى بأن نجم دجون بارث 
John Barth‏ قد بدا یسطع ے آمریکا). 

وڪان باريلي يستشهد ےك تقريره الافضتتاحي» بالكاتب 
روسیل ٥ئ٥۸‏ ۔ وقد أعيد اڪتشافه حينها من جديد» وهو 
الڪاتب الذي أحب جول فيرن۲٤٣۲ء۲‏ ۔ وما ڪان يستشهد 
ببورخيص أبدا» لأن رد الاعتبار لذا الرجلء لم يشن بعدء 
4 تلك الفترة. 

لڪنء» ماذا ڪان باريلي يقول» 4 التقرير؟ 

لقد قال بان الكتاب ظلوا إلى ذلك الوقت» يفضلون تأزيم 
الحدث» ووضع نهايات لعقدة أعمالم السردية» بكيفية 
يها الأاة التضة. والاتجذاي انتاطف كو الي 
المادية؛ كما أضاف بأن دورة أخرى جديدة من الكتاية 
السردية» باتت تتشكل ب الأفق» وهي كتابة تعيد الاعتبار 
مجددا للحدث السردي» حتى ولو كان ذلك الحدث» من 
طبيعة أخرى. 

ما آناء فكنث أخضيم ذلك الإحساس» الذي شعرنا به 
خلال الآمسية السابقة لأشغال الندوة» لمبضع التشريح 
والتحليل» وهو إحساس ڪان قد تملڪتا نحن جميعاً» على 
إثر مشاهدتنا لكولاج سينمائي عجيب» بعنوان: التيقن غير 
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مؤڪد erie ¡”cer‏ أعدّه کل من باروتشیلو 
1 وغريفي /67؛ ويتعلق الأمر بقصة سينمائية 
ركبت متوالياتها من بعض المقاطع الحكائية الأخرى» التي 
تُصور وضعيات معيارية موحدة» ومن بعض النماذج 
الكو كة. اة ك الممها اتتجارة 

وقد أشرت 2 معرض حديثي» عن ذلك الإحساس للموماً 
إليه أعلاه» إلى ملاحظة مفادها أن اللحظة» التي ڪان 
الجمهور قد تفاعل فيها مع الفيلم» بكثير من الالتذاذ والمتعةء 
هي تلك التي كان من المتوقع 2 السنوات السابقة» أن يشعر 
أتاءهاء بأنه صار عرضة للصدمة» وأقصد بذلك اللحظة التي 
صارت فيها التعاقبات الزمنية والمنطقية 2 الفيلم» تعاقبات 
غائبة ومتجتّبة بشكل مقصود» وهي اللحظة التي بدا خلالماء 
أن انتظارات الجمهور قد أحبطت 2 المهد. لقد غدت الطليعة 
تقليدا يتاسّس» وأخذ التنافر القديم بين الإنتاج السردي 
الطليمي» وعملية تلقيه]» يحلو حلاوة العسل ے2 الآذان 
الت وة اون 

خلاصة واحدة صارت تفرض نفسها على الملاحظ» وهي: 
إن عدم قبول الرسالة الفنية من المتلقي» ما عاد يُعتبر معيارا 


ل 


تكم امه آيدا: اة اللكتاية الردة التجريية 
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(وأقصد جميع فنون الكتابة السردية)» لأن عدم المقبولية 
nacceptaité‏ 1 قد سسّت ڪفعل مستحب. لقد أخذت ترتسم 
لأف ماح عرد مق حرا إلى مض الأشكال 
الجديدة من أشكال المقبولJ‏ وlؤuتحب de nouvelles formes‏ 
.d acceptable et d aimable‏ 

وكرت الشاركن ك اعمال التدرة بأنة إذا ما كان 
من فبيل الضروري»ء خلال الحفلات الساهرة مع مسرح 
مارينيتي 112۲10111 ذي النزعة المستقبلية» أن يصدع الجمهور 
بالصفير» احتجاجاً منه على متابعة لم يستسغهاء فإننا: 
"اليوم» انحن التجريبيين» وعلى العكس مما ظل شائعاًء نجد] 
بأن السجال الذي يعتبر بأن تجربة ما» هي تجرية فاشلة بمجرد 
ما أن يقبل بها الجمهور» ويعتبرها 4 حكم العادي والطبيعي› 
إنما هو سجال غبي وعقيم: إن ذلك لامتثال خاضع للخطاطة 
القيمية» التي ستتها الطليعة التاريخية» بحيث يغدو الناقد 
الطليعي المحتملء الذي يخلص لہاء مجرد مريد متخلف 
لاريفيتي. لنكرر بان عدم القبول بالرسالة» لم يعد بالنسبة 
لتلقيها» ضمانة لقيمة العمل وجودته» إلا ضمن طفترة محددة 
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ريما بات ينبغي علينا أن تُعدرل عن هذه الفكرة المسبقةء 
التي ظلت على الدوام» تهيمن على نقاشاتنا كلهاء ويتعلق 
الأمر بالفكرة التي ترى» أن الضجة الصاخبة التي يولّدها 
عمل سردي ماء ينبغي أن تكون برهاناً على صلاحية هذا 
العمل. تم إن على الشائيات الضدية التي تجمع بين 
النظام/الفوضى» والإنتاج/الاستهلاك» والعمل/الاستفزاز . 
حتى ولو لم تفقد بعد» آي شيء يذكر من قيمتها ‏ اإن على 
الشائيات» إذن] أن تخضع هي الآأخرىء لعملية إعادة الفحص 
والتمحيص» من زاوية نظر آخرى: وأعتقد بأنه من السهل 
العثور على بعض عتاصر القطيعة» وعناصر الاحتجاج 
والاعتراض» ضمن الأعمال التي يبدو ظاهریاًء بانها موضوع 
استهلاك جماهيري متاح ويسير؛ مثلما سيڪون من السهل 
عليناء أن نتبين 4 المقابلء بأن الأعمال التي تبدو بأنها ذات 
طبيعة استفزازية» ومستثيرة لغضب الجماهير» هي 4 العمق لا 
تحت ولا ترش لی آے شی آیدا: 

ر ف ف کی ف ا 
والارتياب يستبدان به» ويملكان على نفسه» لأن أحد 
الإنتاجات الفنية كان قد أعجبه» بكيفية مفرطة.... 

وكا ووالياك. 
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لقد كانت سنة 1965ء بداية انتشار موجة الفن الشعبي 
مء ومن ثمة غدت إذن» بمثابة السنوات التي أضحى فيها 
الاحتكام إلى ذلك التمييز التقليدي» بين الفن التجريبي غير 
التشخيصي /ا۵»عآ/ ۸0٥۸‏ وبين الفن الجماهيري السردي 
والتشخيصي hrf‏ تمییزا متجاوزا ولاغیاً. 

اا السنة ال قال تی فبا الوسیقی نایک هتر 
بوسير ۷ئ01 » بينما كان يتحدث عن مجموعة الخنافيس 
الغنائية sءااهء8‏ وءا: "إنها لتعمل من أجلنا"» من دون أن ينتبه› 
إلى أنه هو مَن كان يعمل لفائدة هذه المجموعة (ولسوف تأتي 
ڪاتي بیربیريان ۲1۵۸ءط8er‏ رطه٤‏ فيما بعد» لتبين لنا بان 
هذه المجموعةء وبعدما بلغت مصاف الموسيقي الڪلاسيڪي 
الشهير هنري بورسيل ءء۲٠۶‏ مثلما ينبغي» ومن ثمة غدا من 
الممكن عزف مقطوعاتها الموسيقية عزفا جماعياًء بجائنب 
مقطوعات مونتيفيردي ۸10۸1٤۷۲٢‏ وساتي ءتاه5 الموسيقية). 
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ما بعد الحداثة 


والسخرية. والشأن الحبوب 


منذ عام 1965ء اتضحت لنا بصفة نهائية» فڪرتان 
اقتان. تتص الفكرة الأولى على آنه من الممكن أن نلفي من 
جديد» على مستوى الكتابة السردية» حبڪة تتخذ شڪل 
إحالة نصيةء تتم فيها إحالة الحبكة الأولى على حبڪات 
أخرى» وتنص الثانية على أنه من الممڪن لہذه الحبكةء التي 
تتخذ شڪل إحالةء آن تڪون ۔ من حيث منحاها التقليدي› 
ويعدها التجاري ۔ أقل درجة من بقية الحبكات المحال عليها بے 
النص» (ومن ثمة» سوف تغدو سنة 1972ء سنة الشروع 2 
العمل بتقويم بومبياني »1'ai]manac۸ 80 p¡»۸1‏ المخصص 
لعودة الحبكة التقليدية» وهي المناسبة التي ستتم فيها من 
جدید» مراجعة آعمال بونسون دو تیرایJ Ponson du 7errqil‏ 
وأوجبن سييو ع5۷ ٤#۸عuا£»‏ بكيفية تتضمن بعض اللمسات 


الساخرة والباهرة؛ وستقَوّي فيها كذلك» بعض الصفحات 
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العظيمة من مؤلف أليكسندر ديما ءمسuا(»‏ من حدة 
الإعجاب والتدير الجماهون: يجرو ما أن طيخ بطلا 
ا 

فهل بالإمڪان إنجاز عمل روائي تجاري المنحى» يڪون 
مثيراً للسجال بالقدر الكايء ویبقی مع ذلك محبباً للجمهور؟ 

إن هذه اللحمة الرَابطة بين حبكات النص» وهذه الوشائج 
الاد ددا تن اليك القدة فى هة والحقارة 
الساف من هة اك كاد نط ها نف رة 
الأمريڪيون» أن ينجزوها. 


غير آن عبارة ما بهد الحداثة هي مع الأسف»›ء من قبيل 


بكافة المعاني الممكنةء (وأنا هنا لا أفكڪرء ب المفهوم 
الفلسفي العام جدأء الذي صاغه ج. فرانسوا ليوتار 01۸۲ء 
وإنما ے2 لفظة "ما بعد الحداثة" باعتبارها مقولة أدبية» ڪان 
النقاد الأمريكيون هم من افترح تداولما!). 

إن لدي انطباعا خاصاًء مفاده بأن هذه العبارة قد غدت 
الوم لصيقة بكل ما روق مها أن بلكو بها هذا 
من جهةء أما من جهة أخرى»ء فأشعر وكأن هناك محاولة 
تحاك ضد هذه المقولة» وتستهدف بالأساس إلحاقها بزحلقة 
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ارتدادية إلى الماضي: إذ كان هذا اللفظ 2 ما مضى» لا 
ينطبق إلا على بعض الكتّاب أو الفنانين» الذين ينتمون إلى 
فن لرن رة الات (١‏ 2 مات الكرن الخرن ك 
أخذ يحيل شيئًا فشيئاًء على فترة بداية القرن؛ ما فيما بعدء 
فطفق يشير . من خلال مسعى مستعمليه المنشدين دوماًء إلى 
هذه الزحلقة الارتدادية إلى الماضي . إلى فترة أبعد من بداية 
القرخ العشرينة ولرتما سفرك هذه لكر إلى الف أك 
لتصل إلى ھومیروس 1H10 ٣٣٤e‏ 

وأعتقد مع ذلك» بأن ما بعد الحداثة ليست اتجاهاً فنياً 
وآدبياً» من الممڪن آن نؤطر حدوده ڪرونولوجياء وانما هي 
مقولة شائكةء أو هي بالأحرى ما يدعى بالإرادة الفنية 
enااkunstwo»‏ وكذا طريقة 4 الأجرأة والعمل. وبالإمكان 
القول إن لكل عصر ما بعد حداثته» تماما مثلما يصدق القول 
بآن لكل عصر نزعته التأنقية ع٨ءا٣٤ن۸»س.ء‏ (الى الحد الذي 
صرت فيه» أسائل نقسي: ليست مقولة ما بعد الحداثةء 
باعتبارها مقولة ميتا تاريخية» هي الاسم العصري» الذي 
ارت وسم اغد اا 

وإني لأظن بأتاء ل كل عصر من العصورء تدرك بعض 
فترات» التي تسودها الآزمات› وهو الوضع الشبيه بما وصفه 
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فريدريك نیتشه ع۲۸ءcءاء١×»‏ ے كتابه: اعتبارات غير راهنة 
»Csidérations inactuelles‏ حبن تحدث عن خطر دراسة 
التاريخ. إن الماضي ليحددناء ويضيق عليناء ويطالبنا بعد 
ذلك» بأن نفتديه. 

نقد ظلت. الطلة القفة والأفةة. الحروة زيا 
كذلك» تحاول تصفية حسابها مع الماضي» (غير أني مع 
ذلك» قد أفهم من مقولة الطليعة المستعملة هنا» مجرد مقولة 
ميتا تاريخية» أيضا). فالشعار المستقبلي النزعة» الذي يقول: 
"فليسقط ضوء القمر"» بات هو البرنامج النمطي لكل طليعة› 
مهما ڪانت» بحيث يڪفي استبدال ڪلمة "ضوء القمر» 
بشيء آخر يناسب هذا الاتجاه الطليعيء أو ذاكفء لتجد 
الطليعة نقسها فيه. 

إن الطليعة لتقوض دعائم الماضي» وتشوه صورته: ذلك أن 
ما حدث مع بيكاسو ه0ءءهءآ۲» 4 لوحته الفنية الشهيرة: 
أوانس أفينيون 1es Demoise[اes d 4v¡g ^0١‏ هو السلوك 
عينه الذي نهجته الطليعة مع التاريخ. ثم ستذهب الطليعة أبعد 
من ذلك» بحيث إنها ما أن قوّضت دعائم التاريخ» حتى ألغثهء 
وبلغت بالفن مبلخ التجريد» واللاشكل»ء وصارت اللوحة 
عندها مجرد لوحة بيضاءء أو بقماش مخروم» أو محروق. أما 
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على مستوى فن الېندسة المعماريةء فإن الطليعة سوف تتجلى - 
شمن رطا الوشی بائ اوی ۔ے انحا اترا 
المستور امس ١ءء‏ الذي صار عنوان العمارة العصريةء و 
المباني التي غدت على شكل أنصاب تذكاريةء أو متوازيات 
السطح الخالصة »ام deغépipاléاraمp.‏ أما 2 الأدب»ء فإن 
عمل الطليعة سوف يتجلى ب2 عملية تدمير الخطاب الأدبي 
المتدفق والمنساب» إلى الحدً الذي يغدو معه هذا الأخير مجرد 
كڪولاج» على طريقة ما یکتبه إدغار بیرغوس ؟۸ع»٥۲۲ا8»‏ آو 
مجرد صمت عن الكلام» أو ترك الصفحة بيضاء. آما 4 
الموسيقى» فستصبح الطليمة هي هذا المرور من نظام اللانغم 
éئtVonaitاهء‏ إلى الصخب» والى الصمت المطبق» (ويهذا المعنى»› 
فد تغدو ءع”آعآً٣0‏ وعd‏ عمعه). فقطعة موسيقية حداثية). 

غير أنه قد أتى على الطليعة (الحداثة) حبنٌ من الدهرء 
ألفت فيه نفسها غير قادرة على التقدم إلى الأمام» خطوة واحدة 
أبعد مما وصلت إليهء لأنها كانت منذ ذلك الوقت وما بعدهء› 
قد نحتت لغة واصفة» تحدثت فيها عن نصوصها العصية 
والمستحيلةء (ما سمي بالفن التمتلي ء۷٥۸٥ء .)['٩۲۲‏ وعلیهء 
غا اها بعد اتا عل فار الجا و کو على 
ضرورة الاعتراف بأنه ينبغي على الماضي آن يخضع من جديد› 


113 
Twitter: @ketab_n 


للمراجعة: بسخرية» وبكيفية غير بريئة» على اعتبار آنه ليس 
من الممكن تقويضه»ء ولا تخريبه آیذا: وإلا قادت عملية هدم 
الماضي» وبشڪل مباشرء إلى وضعية الصمت الڪلي. 

إني لأتصور موقف ما بعد الحداثة» مشابهاً لموقف ذلك 
العاشق» الذي قد يرمي به هواه إلى التعلق بامرأة جد مثقفةء 
مله آنه لا سقط بذلفه آن سوح لا به الشکی» دالا إن 
لأحبك بعناد كبير؛ رغم كل اليأس الممكن' ٠‏ لأنه يدرك آنها 
تعلم (مثلما هي تدرك أنه يعلم)ء أن هذه العبارة وغيرهاء قد 
تكون كتبتها من فبلء الكاتبة الانجليزية [صاحبة روايات 
العشق والغراما باریارا ڪارaںںند .Barbara CarIland‏ 

ومع ذلك» ثمة حل للخروج من مثل هذه الورطة. سيڪون 
بمقدور هذا العاشق أن يقول: "إني لأحبك بعناد ڪبيرء رغم 
ڪل اليأس الممڪن» مثلما قد تسى لباربارا ڪارتلاند أن 
تكتب". حينذاك» وبعد أن يجتب هذا الآخير» السقوط 2 
براثن البراءة الزائفة» سوف يجد نفسه مع ذلك» وقد واتته 
العبارة ليكشف لامرآته» عما ظل يرغب ے2 قوله: أي آنه 
تھا وها ك وسن البراءة اة ودا ها سارك هذه 
الأ تقاصضل الل اها سرف درك حكن آنا فاق . 
من خلال تلك العبارة السالفة ‏ إقرارأ» يصرح فيه صاحبه بلوعة 
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الحب. و4 هذه الحالة» سوق لن يشعر أي من المتحاورين»› بأنه 
بر بشكڪل خالص» لأن كلا منهما قد قبل بالدخول مع 
الماضي 2 التحدي» ومن ثمة التصدي بالممانعة لما سبق للآخرين 
أن تداولوه فيما بينهمء من عبارات الإقرار بالحب» التي غدت 
غير قابلة للإقصاء ولا لالإبعاد؛ لأن كلا من المتحاورين سيلعب 
نفس اللعبة بوعي» وسيستطيب ما قد ينجم عن هذا اللعب 
الساخرء من متعة والتذاذ... ولسوف يڪون ڪل منهما قد نجح 
مع ذلك» 4 الحديث عن الحب من جديد. 

يراهن تيار ما بعد الحداثةء» وهو يستعيد العلاقة مع 
الماضي» على السخرية» واللعمب الميتا لفوي» والتلفظط 
املضاعف. وإذا كان فهم اللعبة يعني رفضها بالضرورة» ے2 
مرحلة الحداثةء فإنه من الممكن أن لا يفهم المرء تفاصيل 
اللعبة مع ما بعد الحداثة» ومع ذلك فإنه يأخن الأشياء مأخذ 
الجد. وهذا ما يشكل من جهة أخرى» ميزة السخرية 
(ومخاطرة الإقدام عليها). 

إن هناك على الدوام بعض الناس» الذين يأخذون الخطاب 
الساخر مأخذ الجد. ويناء عليهء آرى أن أعمال الكولاج»ء التي 
آنجزها بيكاسو وخوان غريس كاGr‏ 0»۸ل» وبارك ›Bargue‏ 
ظلت مجرد أعمال فتية حداثية» وذلك هو السيب الذي حدا 
بالناس العاديين إلى عدم القبول بها. بينما 2 المقابل» ظلت أعمال 
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الڪولاج»ء التي آنجزها ماڪس إیرنست ع۸٤‏ ×1 . تلك 
الجبال المصاغة من قطع النحت» والتي يرجع تاريخها إلى القرن 
التاسع عشر . أعمالاً فتية ما بعد حداثية: وبمقدورنا أن نقرآها 
كڪذلك» وڪأنما هي محكيات فانتاستيڪية» ومحڪي يقص 
رؤيا ما» من دون أن يتراءى لناظرهاء أنها تجسيد فني لخطاب 
موضوع النحت» وربما ج موضوع الكولاج ذاته. 

وإذا بات تيار ما بعد الحداثة هو هذاء فإننا نفهم حينهاء 
اذا ظل ڪل من ستبرن 5۲٣۲‏ ورابلیه ءنهاeءطه۸»‏ ما بعد 
حداثييْن» ولاذا بورخيص هو بشكل يقيني» ڪذلك بالمٿلء 
ولماذا يمكن أن تتعايش لدى نفس الفنانء أو تتوالى لديه 
اکل ره ار کارب فن عا الف ج اة 
وما بعد الحداثة. فلتنظروا إلى أعمال جيمس جويس الأدبية› 
مثلا. إن روايته: صورة الفتان 4 صر «Portrait de ['artiste‏ 
هي حكاية المسعى الحداثي ب2 أدبه» أما قصصه: أهل 
دبلن ء١i۸eاطu‏ وء حتى ولو أنها كتبت قبل الرواية 
السابقةء فهي آأكثر حداثة من الرواية الأولى. بينما رواية 
عوليس عءءءرآل فتقع 4 مفترق الطرق. بينما نصه موسوم 
بعنوان: فينيغانز وايك Finnegans 7 ake‏ يعد من البدءء ll‏ 
ما بعد حداثي» أو أنه يدشّن على الأقل» خطاب ما بعد 
الحداثة» بحيث إنه يسعى . كي يغدو مفهوماً . إلى التماس 
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يقة جديدة 2 التفكير الساخر» ولا يسعى البتة إلى إنڪار 
فا سى لە وان قل انسفن 

او کل کے کو که قل الور ار ها هد 
الحداثةء (بدءا ببعض المقالات» التي تناولت الموضوع نفسهء 
كڪمقالة جون بارث 8۸٣1۸١‏ 0۸[ مثلاًء التي تحمل عنوان: "أدب 
littérature d 'épuisement liil‏ 4ء وهي نص مؤرخ ے4 عام 
7ء عبد رة وة > شمن مواد الحدد الثابع من اة 
كاليبانو 4۸0طااه٤»‏ المخصصلوضوع: تيار ما بعد الحداثة 
مرا واا فا لا آذك عن ما يمف الحذاة على أغفان 
آني متفق بشڪل ڪلي ومطلقء مع منظريها (ومن بينهم جون 
تارك اكه الدين لوا يورعون العاذمات الجيدة عل 
الڪتاب والفنانين» محددين بذلك من من هؤلاء يمڪن ان 
ينضوي ضمن تيار ما بعد الحداثة» ومَّن ليس بعد ڪذلك. إن 
ما يهمني من هذاء هو هذه المبرهنة »)۸60١٠۴‏ التي يستتبطها 
منظرو هذا التيار الأدبي» بناء على مقدماتهم الاستدلالية. 

يقول جون بارث» مثلا: إِنَ كاتبي المثالي المنضوي تحت 
لواء ها يغد الحداتة: لا يلد أباج النتمين للقرن المشرين: رذ 
يقطع الصلة مع أجداده» الذين عاشوا 2 القرن التاسع عشر. 
انه كاب من أقم خاضات آنه هاضم الاجا الحدائى: 
غير أنه لا يحمله فذوق منكبيهء مثلما يحمل العبء التثقيل... 
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ربما ليس بمقدور هذا الكاتب أن يأمل 2 الوصول إلى هوؤلاء 
القراء العديدين» عشاق مؤلفات جيمس ميشنير 5Sع٣4ل‏ 
Michener‏ وإرفینغ والاس eعaااa‏ ¥ [vin‏ ولا حتی تحريك 
مشاعرهم اتجاه ما يكتبه وينشره» دون الحديث عن الأمل 2 
اكتساح رقعة جمهور القراء الأميينء الذين بدت أذهانهم 
وسائل الاتصال الجخماهيرية الكريى. غير آن هذا الكافب 
ملزم» حتی ولو لم يكن 2 مقدوره تحقيق ذلك» بالأمل 4 أن 
يصل» وأن يسلي . على الأقل خلال بعض الفترات المعدودة ۔ 
جمهوراً آوسع من حلقة هولاء القراء» الذين ڪان توماس مان 
قد نعتهم بالمسيحيين الأوائلء والمخلصين للفن... إن الرواية 
المثالية المنتمية لتيار ما بعد الحداثةء لملزمة بتجاوز تلك 
الخصومات التقليدية» بين الاتجاه الواقعي واللاواقعي» وبين 
المدرسة الشكلانية والمضمونية ع"ء۷1ا٣ع۸1ه0ء»‏ ويبن نزعة 
الأدب الخالص والأدب الملتزم» وبين سردية الصفوة وسردية 
الجماهير... إنني لأفضل تشبيه الأدب بموسيقى الجاز الرفيعة› 
أو بالموسيقى الكلاسيكية: فنحن نكتشف عندما نصيخ 
السمع من جديد» لتوليفة موسيقية ماء أو حين نحللهاء طائفة 
من الأشياء التي لم نكن قد أمسكنا بها 2 الوهلة الأولى› 
غير آن هذه اللحظة الزمنية ملزمة مع ذلك» بمعرفة الكيفية 
التي ستأسرنا بهاء وتسلب لبّناء إلى الحد الذي نضطر معه إلى 
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إعادة الاستماع لذه التوليغة مجددأًء وهذا الأمر ينبغي أن 
ينطبق سواء على العارفين المحترفينء آو على الجاهلين بأصول 
هذا الفن" (عن مقالة لجون بارث»ء آعاد فيها سنة 1980» طرح 
موضوعة خصائص الكتابة» التي تنتمي لما بعد الحداثةء 
لكن هذه المرة تحت عنوان مختلف» هو: ”أدب الإشباع"). 

ومن الممكن بالطبع» أن نجد الخطاب أعلاهء وقد تمت 
إعادة صياغته بطريقة تميل أكثر إلى إبراز المغارقة» وهو 
الأمر الذي حفقه ليسلي فییدلر ٣de‏ ا1ء بے مقال له 
صر عام 1981 و متاطرة آخری شرت حدط لترجل» 
على صفحات مجلة سالماغوندي اd»ع»”[»5»‏ رفقة بعض 
الكتاب الأمريكيين الآخرين. إن فييلدر لينتحي منحى 
استفزازنا 4 كلامهء وهو الأمر الذي يعد شاناً فظنا فهو 
يمجد شالا رواية: آخر سلالة الموهيڪانùن Le Dernier des‏ 
Mohicans‏ لفینیمور کوبر ۲عp 0۲e ٤٥0٥‏ ”۴۸1 »› والسرد القائم 
على حبكة المفامرة» والسرد القوطي اه6 وكافة هذه 
الڪتابات الواسعة الانتشار بين الجماهيرء التي وان ڪان 
يزدريها النقاد» فإنها عرفت كيف تخلق لنفسها بعض 
الأساطير» وڪيف تؤثٺ متخيل آڪثر من جيل. 

ويتساءل ليسلي فييدلر إن كتا قادرين من جديد» على إعادة 
نشر شيء آخر من قبیل رواية هرييت بيتشير ستون: خانة العم توم 
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Case de r'oncle Tom‏ ۾ا» وهو الشيء الذي يمڪن أن يقرا 
نض القت وا الح ار انساون: او عرف تی 
الأطفال. ويضع فييدلر مؤلفات شيكسبير بالإضافة إلى مؤلقات 
الكتاب» الذين يملكون القدرة على تسلية الجمهور» بك نقفس 
السلة التي تضم رواية: ذهب مع |ئريح Autant en emporte le ven!‏ 
لمارغریت ميتJil .Margaret Mitchell‏ 

إننا لنعرف بأن ليسلي فييدلر هو واحد من ڪوڪبة 
هؤلاء النقاد النبهاءء ذوي الذوق المرهف حد الإفراط» الذين 
يصعب علينا آن نصدق بأتهم يعتقدون برسوخ» 2 ما سلف 
قوله. لذلك نشير بأنه يريد فقط» تحطيم هذا الحاجز 
المضروب بين القن وحفاوة الجمهور اطم" '[. إنه ليستوعب 

يقة حدسية» بأن ملامسة جمهور عريض من القراءء 
وتأثيث أحلامه» هو من الآمور التي فد تعد اليوم» ربماء 
إنجازاً طلائعياً» وآن هذا الإنجاز سيترڪنا أحرارا لڪي 
نقول كذلك»ء إن تأثيث أحلام القراءء لا يعني بالضرورة 
هدهدتهم» وخداعهم» وإنما من الممكن أن يعني ذلك 
ملازمة آحلامهم باستمرار» وإزعاجها بإلحاح دائم. 
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الرواية التاريخية 


ظللت أرفض منذ سنتين» الإجابة عن بعض الأسئلة» التي 
تنتمي إلى فصيلة اللغو عديم الفائدة» من قبيل: هل عملكم 
هذا هو عمل أدبي مفتوح»› ام لا؟ وماذا أعرف آنا عن هذاء يا 
ناس إنه لشأنكم أنتم بالذات» وليس شأني! ڪنت آجيب. 
أو من فبيل هذا السؤال: مع أي شخصية روائية» تتماثلون؟ 
لكن يا ربي» مع مَّن ينبغي أن يتماهى الكاتب؟ إنه ليتماهى 
بالطبعء مع الظروف النحوية والأحوال! 

غير أن السؤال الأتفه» من بين كافة تلك الأسئلة اللعويةء 
التي سبق لي أن تلقيتها» هو سؤال هؤلاء القراء» الذين يلمحون 
لي 2 مقدمة كلامهم» بأن قص وقائع الماضي» ليس سوى 
ضرب من ضروب الانفلات من الحاضرء والہروب منه. ثم 
سرعان ما يستطردون» سائلبن: اصحيح هذا؟ إنه لأمر وارد 
الاحتمال» كنت أجيب على الفورء ثم ما ألبث أن آضيف: إذا 
ڪان مانزوني قد ڪتب يحكڪي عن القرن السابع عشرء فلأن 
القرن التاسع عشرء الذي هو العصر الذي عاش فيه» لم يڪن 
يدخل 4 صلب اهتماماته. إن نص جيوستي ااو»آ6 المعنون 
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بسانت أمبرجيو 0اعإءط”4 i۸۲ه5»‏ هو نص موجه مباشرة» إلى 
النمساويين المعاصرين له» بينما نص بونتيرا دو بيرشي ۲0۸1۲4 
de Berchet‏ المعنون: جیورامینتو ۳٤۸0‏ ۲4ا6 فيحڪي 
خرافات الزمن العتيق ڪا إن رواية: قصة > Love story‏ 
للڪاتب الأمريڪي سيغال إيريش ٤%‏ امعء؟» هي رواية 
عصرهاء بينما رواية ستاندال: الراهبة بارما الشارترية ها 
de Parme‏ reuseاrهch»‏ فإنها نص روائي لا يحڪي إلا عن تلك 
الوقائع» التي حدثت قبل كتابتها» بخمس وعشرين سنة... 

ثم ما جدوى فولنا إن كافة المشاكلء التي تعرفها آوربا 
المعاصرة» هي من فبيل المشاكل» التي سبق وآن طرآت خلال 
فترة العصر الوسيط» بدء من مشكل ديمقراطية الجماغات»› 
إلى مشكل الاقتصاد البنكي» ومن مشڪل الملڪيات 
الوطنية» إلى معضلة المدن والحواضر» ومن مشكڪل 
التكنولوجيا الحديثة» إلى ثورات الفلاحين: إن العصر 
الوسيط هو طفولتناء التي ينبغي تجديد العودة إليها على 
الدوامء للقيام بجرد لجميع الأمراض» التي كانت قد طرآت 
علینا ہے السابق Jaire une anamnèse‏ 

لكن من الممكن كذلك»ء أن يتحدث المرء عن العصر 
الوسيط» بالأسلوب الذي نحثه الحكاية الشعبية عن سيف 
الإيكسكالبير ٣uطنامء×٤.‏ وے هذه الحالة» فإن مشكل 
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الكتابة وعلاقتها بالتاريخ» يظل ملحا وعالقاًء» فلا نستطيع 

فماذا يعني أن نكتب رواية تاريخية؟ 

أعتقد بان هناك ثلاث طرائق» لحكاية الماضي. الطريقة 
الأولى هي الرومانس ٠٠۵۸٥١‏ بدءٌّ بحكايات دورة البروتون 
breton‏ eاcرc»‏ [التي تحكي عن الملك أرثیر ۸۸1۲١1۸ء‏ و 
إلى القصص التي كتبها الكاتب البريطاني الذي عاش ج 
القرن العشرين)ء تولكيين ١ءا۸اه7»‏ وهي الدورة التي نجد 
ضمنها كذلك: الرواية القوطية اع۸0۷ cأطاGo"ء‏ التي لا 
را و ا ا اکاره ع را هی 
كتابة من صميم الرومانس. فقي متن هذه الأخيرة» نجد أن 
الماضي لا يمدو أن يڪون إذن» إلا مجرد سينوغرافياء 
ورن وا رة بطق الان حال ا ع فك ل 
تعتبر روايات الخيال العلمي ب2 الغالب الأعم» سوى كتابة على 

تاروفان الخالكض. ان الوا هر فف كا ا 
ڊaيد‏ ع .histoire d’un ailleurs‏ 

ثم تأآتي 4 المرتبة الثانية بعد ذلك» رواية القبعة المستديرة»› 
لار ل افق وليت مقا هي کال روات 
الفروسية عند الكتندر دوماء ملا وتار هذا التوع من 
الكتابة الروائية لنفسه»ء الحديث عن ماض 'حقيقيٴء قابل 
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لأن يتعرف عليه بسهولة: وحتى يتستى لہذه الكتابة تحقيق 
ذلك» فإنها عادة ما تلجأ إلى تأثيث فضائها التخييليء 
بشخصيات سبق أن ورد ذكرها 4 الموسوعة (كشخصية 
الڪاردينال الذوق آرمان جان دي بليسيس دو ريشليوه 
Riche‏ والايطالي جیولیو مازاران ۰۸1۵20۲1۸ على سبیل 
المثال)» ثم تتيط بها مهمة النهوض ببعض الأدوار والوقائعء 
التي لا يتم ذكرها 2 الموسوعة (مثل: اللقاء بشخصية ميلادي 
وها وإجراء بعض الاتصالات مع شخصية المدعو 
بوناسيو ×»uعiء»80۸‏ » [إكما يحدث 4 رواية: الفرسان الثلاثة ء 
لألكسندر دوماء مثلاا)» وهي آدوار ووقائع لا تتنافى كليةء 
مع ما يرد ك الموسوعات. 

وحتى يتعرز الأثر» الذي يخلفه الواقع ب2 مشاعر القراءء 
بطبيعة الحال»ء فإن تلك الشخصيات التاريخية» سوف تقوم 
ذلك (مصداقا ا دونه الو رکون جما سبق ہا آن کاس به 
سابقاً من أدوار(كمحاصرة مدينة لاروشيل ءااء#٥ه۸‏ 1 مثلاء 
وعقد صلات حميمة مع الأميرة آن دوتريڻ «Anne d ` Au!riche‏ 
وعلى صلة بفترة القلاقل المعروفة ے تاريخ فرنساء بفترة 
لافروiد .(la Fronde‏ 

ضمن هذا الإطار 'الحقيقي" إذنء يتم حشر شخصيات 
الحكاية؛ غير أن هذه الأخيرة عادة ما قد تبدي بعض 
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المشاعرء التي من الممكن لہا آن تڪون مشاعر خاصة 
یاد دی ای و کی غر و ا ا 
ي الرواية. فما قام به الكونت الفرنسي دارتانيون 
gna‏ ے4 رواية دوما على سبيل المثال» وهو يسترجع 
مجوهرات الملكة من لندن» كان بمستطاعه آن يقوم بهء 
منوا آ جد ت ذف کے القرن السام مشر آ و کے القرن الام 
فر ا ن من اتخون ن مق ار 2 داكي 
السابعح عشر» ڪي تكون له نفسية دارتانيون. 

ر نوبت مض اتخات اتا ر ال سول 
التفرف مها 'استادا إلى المطيات الواردة ى الوسوغات 
الشائعة بين العموم» ليس أمراً ضرورياً ب4 الرواية التاريخية. 
کو وا او ال كل عو ان ب 
الكاردينال فيديريغو g0عderiء F۴‏ ]مcurdina‏ eا‏ الشخصية 
الأ شر شير ج اص كله وه شخصية لم تكن رفيا 
الا في من اتابن قل أن دحت ماري إلى استارها 
روائياًء (بينما ظل آخر وهو بورومي 80/0۳6 الملقب بسان 
«saint charles Jl‏ عرفا غاية المعرفة 4 ايطاليا). إلا آن 
جمیع ما ينجزه رینزو ۸٤720‏ ولوسیا أو فرا ڪریيستوفرو هci[‏ 
»0u F۴4 Cristo‏ لم یکن بمستطاعه أن یتم إلا ضمن نطاق 
مقاطعة لامباردي اهم ”4[ء خلال القرن السابع عشر. 
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إن التصرف السيئ لبعض الشخوص» لفيد 4 جعل 
التاريخ› وما ڪان قد جرى» مفهومين فهماً جيداً» وعلى 
الرغم من كون تلك الأعمال والتصرفات مجرد سلوڪات 
مختلقةء فإنها مع ذلك تقدم الكثير من المعطيات» بكيفية 
قل نظيرهاء» عن إيطاليا ذلك العهد» آأڪثر مما قدمته ڪتب 
ال رن 

بهذا المعنى»ء آردث حقاً آن أكتب رواية تاريخية» ليس لأن 
شخصية آوبیرتان دو کازال ۲۸ء طلا »› أو میشیل دو سیزین 
Miche de Cisêne‏ قد وجدتا 2 التاريخ وجوداً حقيقياًء 
ولأنهما قد تكونا تحدثا ك الرواية تقريباًء مثلما سبق لما أن 
تحدثا 4 الواقع» ولكن لأن كل ما قالته» وتقوله 
التخضات الخد ج روان خض غين ملا :كان 
ينبغي له أن يقال» 2 هذه الحقبة التاريخية الخاصةء التي 
تحيل عليها الرواية. 

ولست أعلم إلى آي حدء كنت قد أخلصت لذا القصد. 
من جهتي» لا أعتقد بأني قصَرتٌ بعض الشيء 2 الإخلاص 
لذلك» خاصة حينما تسرت على أقوال بعض الكتاب 
اللاحقين» الذين جاؤوا بعد العصر الوسيط (كأقوال 
فیتجینشتاین ١۸51ع‏ 77)» وعملت علی تمریرھا ے2 منن 
الرواية» على أساس أنها أقوال يتم الاستشهاد بهاء 4 العصر 
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الوسيط. و2 ما يخص هذه الوضعية» فإنني ظللت أعلم جيداء 
بان شخصياتي الوسيطية لم تكن معاصرةء وإنما المعاصرون 
هم من ظل يفكر بطريقة العصر الوسيط. 

ومع ذلك يراودني هذا التساؤل» بشأن ما إذا لم أكن 2 
بعض الأحيان› قد أعطيت لشخصياتي المتخيلة تلك القدرة 
على تجميع بعض المفاهيم الخرافية ۔ انطلاقاً من عملية تشظية 
الآأحاديث هإط”ع" ماءءاءآ» الناقلة لأفكار العصر الوسيط› 
بشكل كلي ‏ والتي لو بقيت على حالما ذاك» لما استطاع هذا 
العصر أن يتعرف عليهاء على أنها خرافاته الخاصة. إلا أني 
أرى أن على الرواية التاريخية» أن تفعل هذا أيضاً: إن عليها أن 
تُحدد ے2 الماضي»ء أسباب ما صارت عليه الأمور فيما بعدء 
كما عليها كذلك وبالمثل» آن ترسم السيرورة البطيئة» التي 
تطورت عبرها هذه الأسباب» ڪي تنتج آثارها فيما بعد. 

وإذا ما استنتجت إحدى شخصياتي» وهي تقوم بعملية 
لخا تة بت قكرتن اوساو فر ال أك اة 
من ساتها: خان الشخصية ج هذه الجالة جز بالشبط ما 
أنجزته الثقافة فيما بعد؛ وإذا لم يسبق لأي أحد أن كتب ما 
قالته هذه الشخصية» فإنه لمن المؤڪد ان يڪون على شخص 
ما» وإن بطريقة مرتبكة وغامضة» آن يشرع ے التفڪير ے2 
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ذلك» (حتى من دون القول به» بحكم الوقوع تحت طائلة ما لا 
مةه غير الله وده من الخوف والحتية). 

على ڪل حال» هنالك شيء واحد ڪان قد سلاني 
کدرا ؛ وهو آنه کا کي اقم ما أو قال اسب القراے: 
بأن شخصية من شخصياتي الروائية» تثبت بے ڪلامها بعمض 
الأشياء الضاربة بإفراط 2 اللحظة ا إلا وأجدني ۔ إذن 
هدو اللات و هقد الحالات ها تجديدا: قد 
استندت وآنا آكتب ما تثبته تلك الشخصيات» على 
استشهادات نصية تنتمي للقرن الرابع عشرا 

ثم هنالك بعض الصفحات» التي اعتبر القارئ أن المواقف› 
التي تحيل عليها» هي مواقف قروسطية» وهو ما دفعه إلى 
تذوفها كمواقف قروسطية سائغة ومستطابة» بينما ڪنت 
أشعر حيالما آناء بأنها . بشكل غير شرعي . مواقف عصرية. 
والسبب بے ذلك» هو آن لكل واحد تصوره الخاص» المنتحل 
ب4 الفالب» عن العصر الوسيط. 

نحن . رهبانَ تلك المرحلة . الوحيدون» من يعلم الحقيقةء 
لكَنٌ قولہا قد يفضي بنا إلى المحرقة. 
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على سبيل الختم 


بعدما انتهيت من كتابة رواية: اسم الوردة بسنتين» عثرت 
مجدداً على بعض التعليقات المدونةء التي يرجع تاريخها إلى 
سنة 1953. 

'بستعبن هوراس ۲۳0۲4٥۲‏ وصدیقه بالڪونت ب ۲° de‏ !”€0 
بغية حل لغز الشبح. إن الكونت ب جنتلمان نبيل» غريب 
الأطوار» ويارد الطبع. وهناك بالمقابل من ذلك» قبطان شاب 
يعمل ضمن الحرس الدانمركي» ويستعين بالطرائق 
الأمريكية. ثم يتخذ الحدث سيره العادي» وفق الخطاطة 
المرسومة للتراجيدية. و2 الفصل الأخير من المسرحية» وبعد أن 
يكون قد جمع أفراد أسرته» يفْسّر الكونت ب اللفز: القاتل 
هو هامليت. غير أن الوقت قد فات على هذا الاكتشاف» لأن 
هاملیت قد مات. 

وبعد مرور سنوات أخرى على ذلك» اكتشفت بأن 
الڪاتب الانجليزي جيلبيرڪيث شيستيرتون ۲0۸ع1ءع€» 
كان له 24 موضع ماء فكرة من هذا القبيل. ويبدو بأن 
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الحركة الأديية الجموعة الأويو فاه هش اتقات 
حديتاً» مصفوفة لتوصيف كافة الوضعيات الممكنةء التي 
ترتبط بالحبكة البوليسية» فوجدث بأن هناك كتاباً واحدا 
قد بقي من دون تأليف: إنه الڪتاب الذي يڪون فيه القارئ 
هو القاتل! 

غل سل البو توج هتاك كن الأفكارن اة 
اتفه الها ية أفكارا هة آندا مل شك 
أن اتلكب هك فا وتوا وآ غل اتح انرس 
الجدير بحمل هذه الصفة» أن ييرهن أن المجرمين هم نحن. 


- الأليبو ٥1ا0‏ حركة أدبية فرنسية» نحتت اسمها من أهدافها العامة. 
فقد أخذت الحرفين الآولين ا0 من فعل: فتح ا٠ء‏ والحرفين الثالث 
والرابع 11ء من لفظة: أدب 11۲٥‏ ۵٣16ء‏ والحرفين الآخيرين ۶0 من لفظة : 
الكامن بالقوة ءاآء1ع/0م. والحصيلة أن أليبو هي حركة تراهن على فتح 
مختبر الكتابة لانشاء أدب غير محدود لا ج الزمن» ولا من حيث الكڪم. 
للمزيد من الاطلاع على هذه الحركةء يراجع موقعها على هذا 
الرابط : hp: www. oulipo. net‏ (الNترجم).‏ 
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بعدما انتهيتُ من كتابة رواية: اسم الوردة بسنتينء عثرت مجددا 
على بعض التعليقات المدونةء التي يرجع تاريخها إلى سنة ٠۹۵۳‏ 
يستعبن ھوراس 0۲4٥e‏ وده بالکونت ب ۲ عل ¢أص€0 بغية 
حل لغز الشبح. إن الكونت ب جنتلمان نبيل» غريب الأطوارء 
وبارد الطبع. وهتاك بالمقابل من ذلك قبطان شاب يعمل ضمن 
الحرس الدانمركي؛ ويستعين بالطرائق الأمريكية. ثم يتخذ 
الحدث سيره العاديء وفق الخطاطة المرسومة للتراجيدية. وفي 
الفصل الأخير من المسرحية» وبعد أن يكون قد جّمع أفراد 
أسرته» يفسّر الكونت ب اللغز: القاتل هو هامليت. غير أن الوقت 
قد فات على هذا الاكتشاف» لأن هامليت قد مات" . 

ويعد مرور ستوات أخرى على ذلك اكتشفت بأن الكاتب 
الانجلیزیي جیلبیرکیث شیستیرتون ٤1s‏ کان له فی 
موضع ماء فكرة من هذا القبيل. ويبدو بأن الحركة الأدبية 
لمجموعة الأوليبو 0مناا0ء قد أنشأت حديثاء مصفوفة لتوصيف 
كافة الوضعيات/الممكتة آلتى ترتبط بالحبكة البوليسية. 
فوجدتٌ بأن هناك كتاباً واحداً قد بقي من دون تأليف: إنه 
الكتاب الذي يكون فيه القارئ هو القاتل! 

على سبيل العيبرة: توجد هناك بعض الأفكار المستحوذة 
والمصتبدة إلا آنا ليست آفكارا شخصية ندا مث فكرة آن 
الكتب تتكلم فيما بينهاء وأن على التحقيق البوليسي الجدير 
بحمل هذه الصفة»ء آن يبرهن أن المجرمين هم نحن. 


